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9 ون لَيِسَ لِلْإِشَن إِلَّا ما سَئ 2 وأنَّ سَعْيَه. 
سَوْفَيرَى (2) هجرد آلْجَرَآء كوا ب 017 
صدواللهالعظيم 


)2 سورة النجم الآيات من 75 حتى .2١‏ 


ما أحوجنا إلى أخلاق الفرسان.. 
في زمن لبس فيه الباطل ثوب الحق.. 
فإلى من يتحلون بأخلاق الفرسان... 


أهدي هذا العمل المتواضع 


عبد الناصر ياسين 


الفصل الأول ظ 
المناظر الحربية أو العسكرية 0 


الفصل الثاني 


مناظر الصيد والطرد ا 01 
' 5 
الفصل الغالت 
مناظر التنزه والتريضص 15707« 
الفصل الرابع 
الدراسة التحليلية 50111111 
المصادر والمراجع 000100000 شظ21ظ5ظ 
اللوحات 10 1717171 


تعد المناظر التصويرية المنفذة على الخزف الإسلامي؛ درة تاج هذا النوع 
من الفنون: ولا شك أن ذلك يرجع إلى تنوع موضوعاتهاء وثراء تفاصيلها. غير 
أن كثيرًا من هذه المناظر - ومنها مناظر الفروسية- لم تلق العناية الموجبة من 
الدراسة التفصيلية؛ إذ كان جل الاهتمام فيها ينصب على العمومياتء وواقع الأمر 
أن العناية بدراسة تفاصيل هذه المناظرء تزودنا بذخيرة ثرية من المعلومات 
المهمة؛ التي تسهم لا ريب في إثراء ميدان دراسة الفنون الإسلامية» ناهيك عما 
تزودنا به من معلومات قيمة عن كثير من النواحي الاجتماعية خلال العصور 
الإسلامية المختلفة. 

وغني عن البيان أن الفروسية؛ من الموضوعات غير الهينة فسي التراث 
الإسلاميء إذ أنه علم متكاملء أفردت له مخطوطات بعينهاء وتناولته كثير مسن 
المصادر التاريخية ومراجعها("), ولا تأتي هذه الدراسسة جامعة لذلك التراث 
المكتوب؛ بل مبرزة لبعد آخر منه وهو البعد الماديء وإذا كان هذا البعد قد ظهسر 
على كثير من أنواع الفنون الإسلامية» فدراستنا هذه ستهتم بإبراز ذلك البعد على 
نوع واحد من تلك الفئون» وهو 'فن الخزف". 


(') للاستزادة عن هذه المخطوطات والمصادر والمراجع. انظلر ثبتها لدى نبول عبد العزيز: الخيل 
ورياضتها في عصر سلاطين المماليكء, مكتبة الأنجدو المصرية:؛ القاهرة: 1515م: 
ص.ص 7-1١9١‏ . ؟؛ أحمد عبد الرازق؛: وسائل التسلية عند المسلمين: دراسات في الحضارة 
الإسلامية» بمناسبة القرن الخامس عشر الهجريء المجلد الأولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة, 1548م: ص .ص0 ١١1-١5؟١؛‏ محسن محمد حسينء الجيش الأيوبي فسي 
عهد صلاح الدين» تركيبه-- تنظيمه- أسلحته- بحريته وأبرز المعارك التي خاضهاء مؤسسمة 
الرسالة؛ بيروت: 445١م»‏ ص "77ح 4 من نفس الصفحة؛ محمود نديم أحمد فهيم. الفسن 
الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي للبحريء الهيئة المصرية العامة للكتسابء 
القاهرة؛ 9/88١ام»‏ ص .ص 275-75 وانظر كذلك ثبت المخطوطات أرقام (/ا"ا, 47, 8 4: 
كل لاقل ةق اه ارقف .)151١‏ 
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ومما ينبغي أخذه في عين الاعتبار أن "الفروسية"؛ ترتبط لدى الكثيرين 
بالجانب الحربي خاصة؛ وما يدور في فلكه من تدريب فئة الفرسان على فنون 
القتال والحذق فيه()؛ كما أنها ترتبط لدى البعض بالرياضة البدنية» بوجه عام!", 
هذا بالإضافة إلى كونها لدى آخرين طائفة من الأفكار والعواطف والنظه( )2 وهي 
في ذلك زات علاقة وثيقة ب "الفتوة7')؛ وما يتصل بها من شجاعة: ونجدة. 
وعفوء وكرمء ووفاء؛ وصدقء وأمانة وغير ذلك من الخصال الحميدة. 

والحق أن دراسة تتناول 'مناظر الفروسية في ضوء فنون الخزف 
الإسلامي؛ لا يعنيها - وأحسب أنها غير مطالبة- أن تتبع أمر "الفروسية" وفق 
الأيعاد والمفاهيم السابقة» لذا كان من الطبيعي ألا نستعين من المصادر والمراجع 
التي تناولت الفروسية:؛ إلا بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة. 


ذكر ابن قيم الجوزية": إن الفروسية أريعة أنواع؛ أحدها: 'ركوب الخيل والكر والفسر بهساء 
الثاني: الرمي بالقوسء الثالث: المطاعنة بالرمح. الرابع: المداورة بالسيوف. فمن استكملها 
استكمل الفروسية". ابن القيم إمام الجوزية (شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أيسي بكر)ء 
الفروسية: تحقيق؛ عزت العطار الحسينيء دار الكتب العلمية» بيروت: د. ت» ص7 .١٠١‏ 

(') يرى "عزت العطار الحسيني" في تقديمه لكتاب الفروسية -المنوه إليه في الهامش السسابق- 
أنه ينبغي علينا استعاضة عنوان "الرياضة البدتية" ب "الفروسية الإسلامية". راجع: المرجسع 


لفسك؛ ص باء 
ف واصف بطرس غالي» تقاليد الفروسية عند العسرب؛ دار المعسارف)؛ القاهرة. ط ؟. د..ءات» 
ص7 .١‏ 


راجعء محمد مصطفى الهلالي» الفتوة والفروسية العربية الإسلامية: مجلة الموردء عدد خاص 
بعنوان: (الفكر العسكري عند العرب). العدد الرابع» المجلد الثاني عشرء بغدادء شتاء 
*58امء ص "؟؟ء ص ١؟,‏ © ؟؛ عبد العزيز محمدء الفنوة في المفهوم الإسلامي. دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيععء الإسكندرية. 15548امء ص ؛ ؟, 8؟, 

”) جدير بالذكر أن موضوع الكتاب الذي بين أيدينا دراسة موسعة ومنقحة لبحث بعنوان: 'مناظر 
الفروسية على الخزف الإسلامي"” تقدم بها الباحث للنشر في الكتساب التذكاري للمرحسوم 
الأستاذ الدكتور حسن الباشا. 
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وربما السؤال الذي يطرح نفسه هناء ما الذي تقصده الدراسة تحديدًا مسن 
كلمة "الفروسية" طالما أن لها مقاصد عدة: أقول: إنه على الرغم من قول "ابسن 
السكيت": إذا كان الرجل على حافر: بَرْدُوتا كان أو فرّسًا أو بَغلاء قلت: مَرَّ بنا 
فارس على بغل ومرّ بنا فارس على حمار؛ وأنشد(): 

وإني امرؤٌ للخيل عندي مَزيّة» على فارس البرذون أو فارس البَغل 

إلا أن الدراسة أخذت بقول "عمارة بن عقيل": 'لا أقول لصاحب البغل فارس 
ولكني أقول بغال» ولا أقول لصاحب الحمار فارس ولكني أقول حَمَار": إنما يُقسال 
فارس لصاحب الفرس أي راكيه(, والفروسيّة والفروسّة. والفراسة: هي الحذق 
بركوب الخَيّل وأمرها("”؛ وفي الحديث: عَلَمُوا أولادكم العَوم والقراسة؛ القراتة: 
بالفتح: 'العلم بركوب الخيل وركضهاء من الفروسية0. 

وخلاصة القول: إن الدراسة ردت مصطلح "الفروسية" إلى مدلوله الأصلي؛ 
المرتبط بركوب الفرُسان للأفراس -الخيول- وركضهاء ولا تهتم بالجوائب 
المتعددة والمختلفة لعلم الفروسية؛ ومدلوله الواسع. 


(') البيت للشاعر عمرو بن معاوية بن المنتفق: فارس مشهورء كان يتقلد عدة ولايات أياأم 
معاوية بن أبي سفيان: وهو الذي فضل الخيل العراب على الهجن والبرازين في المغفازي. 
راجعء المرزباتنيء أبي عبيد الله محمد بن عمران؛ معجم الشعراءء: تحقيقء عبد الستار أحمد 
فراج:ء سلسلة الذخائرء العدد (17).: الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ القاهرة:. أول إبريل 
د اهء ص 7 5. 

(') ابن منظورء جمال الدين أبي الفضلء لسان العربء» تحقيق: عامر أحمد حيدرء دار الكتب 
العلمية. بيروت. *١٠٠م:‏ جل 5: ص7 14؛ وراجع الزمخشريء جلر الله أبي القاسم: أساس 
البلاغة: سلسلة الذخائرء العدد (45)ء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة.ء منتصف مايو 
#للم جب اا ص57 اي | 

3 إلفيرو ز آباديء القاموس المحيطء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ ط ؟2 ١٠٠1م‏ جل ؟ء2 
ص ١/ا؟.‏ 

(“) إبن منقور, مج ": ص"11. 


ب أزه 


على أية حال: فمن المعروف أن مناظر الفروسية قد شاعت إلى حد كبير في 
تصاوير المخطوطات الإسلامية» غير أنها لم تصلنا إلا من بقاع محدودة:ء كما أنها 
لم تشمل إلا عصور! زمنية بعينهاء بينما مناظر الفروسية المنفذة على الخزف 
الإسلاميء وصلتنا من بقاع إسلامية متنوعةء ومن عصور مختلفة:؛ لذا فلا شك 
أن دراسة هذه المناظر في ضوء ما وصلنا من التحف الخزفية الإسلامية؛ سوف 
تسد - إلى حد ما- بعض الثغرات الموجودة في هذا المجال. 

والحق أن بعض مناظر الفروسية المنفذة على الخزف الإسسلامئ؛ جاءت 
واضحة فاكتملت أركان دراستهاء بينما البعض الآخر به علة عوامل الزمن» وغير 
ذلك من الأسباب التي قد تعوق التوصل إلى دراستها دراسة تفصيلية وافية. كما 
يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أن الفنان المنفذ لهذه المناظر؛ لم يكن حريصما 
دائمًا على نقل تفاصيل الواقع نقلا دقيقاء وأن أسلوب تنفيذه لهذه المناظرء لم 
يصل إلى درجة براعة تنفيذ ما يماثلها في المخطوطات الإسلامية المصور:("). 


للاستزادة عن تصاوير الفروسية في المخطوطات الإسلامية. انظر على سبيل المثال» شروت 
عكاشة:؛ التصوير الإسلامي؛ (4) الديني والعربي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت: /الاأامء اللوحات 3١[‏ (ر7ىق -1١‏ 41 لأؤلل ؛1أكل قأاى “فلل زأدثكل من؟] 
وانظر بصفة خاصة ص.ص 441-4175 فيما ذكره عن كتاب تعليم الفروسية وما ورد يه من 
تصاوير؛ ولنفس المؤلف: التصوير الفارسي والتركي (1١))؛‏ المؤسسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت: 587 اىء اللوحات (8١5251:51؟‏ 150 1١‏ اش علاهق عله لك يفكت 
الل الاء كم خف كلك "لق دل قلل "اال ماو لض لاقل كول ون 
ا ا ين ا ا ا يي ال ل ل لش لق ايف لايق ” 
ديمائد. م. سء الفنون الإسلامية؛ ترجمة؛ أحمد محمد عيسى: دار المعارفء القاهرة: ط "2 
ام الأشكال ,٠١‏ ؟”5,. ,"١‏ 84؛ مايرء ل. أء الملابس المملوكية:؛ ترجمة؛ صائح 
الشيتي: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة: ؟"/ا5 م صورة رقم "١؛‏ نبيل عبد العزيز: 
الخيل ورياضتهاء الأشكال ١5-1؛‏ نعمت إسماعيل علامء فنون الشرق الأوسط في العصور 
الإسلامية» دار المعارف. القاهرة. ط ”2 587 ام الأشكال ,.١114‏ الال لالالء اكاراء 
لاملء 4/؟, 16" -- #110 اللوحتين ْ 85 


ب وه 


وأيًا كان الأمر فقد تنوعت مناظر الفروسية المنفذة على الخزف الإسلامي؛ 
ويمكننا تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسة: مناظر ذات صبغة حربية أو عسكرية. 
وأخرى تمثل الصيد والطرد”' أما الثالثة فهي تمثل مناظر التنزه أو التريض. مع 
الأخذ في عين الاعتبار أن الغرض من هذا التصنيف» هو تسهيل عملية دراسة 
موضوع البحثء وأن التداخل بين هذه التصنيفات أمر واردء وأعطي على ذلك 
مثلاء بأنه قد يظهر لنا فارسء؛ وهو يرمي سهم قوسه؛ فيرى البعض أن المنظسر 
يُعبر عن موضوع الصيدء وقد يرى أخرون أن الفارس يؤدي تدريبًا عسكرياء وقد 
يظهر في تحفة فارس يبدو من خلال هيئته وأسلحته أنه محارب: غير أن وجود 
تنين ملتف على الفرسء قد توحي بأنه يصطاد هذا الكائن» وقد يرى آخرونء أن 
الموضوع لا يُعبر عن الصيدء بل يرمز إلى جسارة هذا الفارس المحاري0"! 

على أية حال فسوف نقوم بدراسة ما تيسر من مناظر الفروسسية؛ التي 
وصلتنا منفذة على الخزف الإسلامي؛ مراعين في دراستها البعد الجغرافي""2. 


- الملونتين رقمي 7١.5؛‏ عفيف بهئسيء الفن الإسلامي: دار طلاس للدراسات والترجمسة 
والنشرء دمشقء: 585 امء الصور أرقام 5٠١-85‏ 5م؛ 

41 .38 ,30 ,11 .كام ,1974 ,052008ط :1221100111011 3 311 عأتدخ 1و1 ,.(1 روعسول 

و285 1152510 1105201 عنآا 10 1أقناة 110 11010 21511 1515ا!!1 2١تتسقتتطقطة‏ ,.© رلأأمهد8 

98 ,95 .5آم ,1994 ,بقتم:091110) ,115م0 هسم لسع سصدع]آ دزا دون زلد5 01 أرة عطا 

01 الث 116 ,ناا 2'ا1أ.طآ 200 أصة نل قصعقة 2:30 قتسضسة ونازلد5 ,.10 رع لأامعد] 

©1نا ا لطأالاا .11 بملماده81آ ع 256 -247 .مم مقتامكقهسة 0دد مدعل صذا دون زلدك 

عأمعوع8 *0 أماتامم1 "ل عل ساعالبدظ ,ركام تع عسصجة8 عاملسدطة عسمك دز ومفملوم 

عق 42-43 ,38 ,32-33 ,23-28 ,3-19 .كام ,1972 رععنهةن) ع1 ,1970-71 .5 ,111 .1 
,194 ,28 .5م11 ,1997 ورسهلدمءآ تلق عتتصق 1ن ,]1 مار[ 


(') الطرد: أي مزاولة الصيد. والطريدة: ما طرّدئت من صِيْد وغيره. الفيروزآبساديء ج :.١‏ 
ص "١.‏ ؛؛ وفي الحديث: كنت أُطارِدُ حيّة أي أخدعها لأصيدهاء ومنه طرادُ الصيد. ابن منظور 
لسان العرب؛ مج '"'ء ص28 ؟. 

(') سوف نناقش مثل هذه القضايا في ثنايا الدراسة. 

7 إن الأقطار التي تركزت فيها مناظر الفروسية المئفذة على الخزف -كما سيتضح مسن 
الدراسة- حسب ترتيبها الجغرافي من الشرق إلى الغرب. هي: إيران»: والعسراقء والشسامء 
ومصرء والغرب الإسلامي (شمال أفريقياء والأندلس). 
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والتصنيف النوعي! أ والتسلسل التاريخي -ما لم يكن هناك ضسرورة تسستدعي 
تقديم أو تأخير- شارحين بشيء من الإيجاز سماتها الفنية» مركزين على مسا 
اشتملت عليه من أجزاء مختلفة؛ سواء كانت ملايس""), أو أسلحة!" تخسص 
الفرسان؛ أو كانت كسوات (شكل 4).: ولجمًا (شكل 8): تخص الخيول!/“). 


(') نقصد بالتصنيف النوعي: أي نوع الخزف -مينائي؛» بريق معدني؛: محزوز ... إلخ. 

(') رغم المحاولات المحمودة التي قام بها بعض العلماء في دراسة الملابس الإسلامية؛ فلا سك 
أن الأمر لم يزل بعيد المنال؛ فالخلاف بينهم قائم بقوة حول تحديد صفات كثيير من أنواع 
الملايسء وهو ما نجده -على سبيل المثال- بين "دوزي" و 'العبيدي". راجع. صلاح حسين 
العبيدي. الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخية والأثرية. 
العراق. ١٠548امويبص‏ اق كل زأعل آهل ارلا كملا لأذلمكث 5. وكذلك عفسد 
ملير" و "العبيدي". راجع؛ صلاح حسين العبيدي» ص ٠١١ .٠٠١‏ 584. وعند "كساترمير" 
و'دوزي" من ناحية؛ و'ماير' من ناحية أخرى. راجع؛ ماير:؛ ص؟4. 

") أود التنويه إلى أن الدراسة التي بين أيديناء كانت سابقة على دراستين للباحث أفردهما لتناول 
الأسلحة في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقيسة والعمائر)؛ ونظرا 
للعلاقة الترابطية في المصادر المتخصصة بين الفروسية والأسلحة خاصة:؛ فقد أسهب الباحث 
في هاتين الدراستين مُوظفا لما ورد في هذه المصادر عن كثير من الأمور المتعلقة بالفروسية 
والأسلحة. فلمزيد من التفاصيل عن الأسلحة التي ظهرت مع الفرسان؛ راجع؛ عبد الناصر 
ياسين؛ الأسلحة الهجومية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية 
والعمائر)؛ مجلة كلية الاداب بسوهاج., العدد الرابع والعشرون. الجزء الثاني: إصدار خاص: 
دراسات آثاريةء أكتوبر ١١٠٠م؛‏ الأسلحة الدفاعية (الجنن الواقية) في العصر الإسلامي 
(بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية والعمائر), المؤتمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب. 
الندوة العلمية الرابعة ١4 -1١7(‏ شعبان >؟417١اه/‏ 145- 7١‏ أكتوبر 7١10م)ء‏ القساهرة. 
نكم 

١‏ عن أجزاء كسوة الخيل - السرج وملحقاته: اللجام وملحقاته- انظر. محمد غيطاس. التصوير 
في بلاد النوبة» سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية» مشروع المائة كتاب؛ العدد "؟؛: المجلس 
الأعلى للآثار المصرية: القاهرة, 515١مء‏ الشكلان. لا. 8. 


- ع أ 


وقبل الولوج في الدراسة:؛ أود لفت نظر الباحثين: إلى أن الكتاب الذي بين 
أيديهم يفتح لهم مجالات لا حصر لها من البحث؛ فمناظر الفروسية شاعت على 
أكثر أنواع الفنون الإسلامية؛ فبالإضافة إلى ظهورها على الخزف:. فقد ظهرت 
أيضا على مواد أخرى متعددة كالخشب. والعاج؛ والنسيج: والسجاد. والمعادن: 
والزجاج وغير ذلك؛ وأنه بعد دراسة مناظر الفروسية على سائر هذه المواد. 
ستكون الصورة لا شك أكثر اكتمالا. 

لذا فأدعو من يجد في نفسه طاقة -- لمثل هذه الئوعية من الدراسات- مسن 
الباحثين» أن يواصل استكمال هذا المشوارء أو يقوم أحد الباحثين بإعداد رسالة 
في هذا الموضوع. ولا شك أنه سيجد في الكتاب الذي بين يديه ما يعينه كثيرًا - 
سواء من الناحية العلمية أو المنهجية- على إخراج دراسة متكاملة» وقيمة. وقد 
حرصت على إثبات هذه الدعوة؛ لأنه رغم قناعتي بتغطية المستهدف من الدراسة؛ 
فإن المجال لم يزل متسعًا لإضافات أخرى. 

وأختم تقديمي هذا مذكرًا نفسي وإياكم؛» ببيت شعر -أرى أنه حكمة يجب الا 
تغيب عن ذهن باحث علم- يقول!": 

مَنْ ظَنَّ أن عُقَول الناس ناقصةٌ وعقَلَهُ زائد أززرى به الطمع! 


(') عن: القلقشندي؛ أحمد بن علي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابسل 


-© زه 


الفصل الأول 
المناظرالحربية أوالسكرية 


الفصل الأول 
المناظر الحربية أو العسكرية 


تعد المناظر ذات الصبغة الحربية أو العسكرية أقل أصناف مناظر الفروسية 
تنفيذًا على الخزف الإسلاه , ويرجع ذلك لأسباب عدذة لعل أهمها الغرص 
لرئيس الذي صنعت لأجله الأواني الخزفية!"). 


الجدير بالذكر أن بعض التحف الخزفية تضمنت مناظر تمثل مارك حربية 
بكل ما في الكلمة من معنى- كما أن منها ما اشتمل على مناظر تمثل فرسان في 
شبه عرض عسكريء غير أن هناك نماذج أخرى احتوت على مناظر فرسان 
يحملون أسلحتهم» وقد يرى بعض العلماء أنهم في رحلات صيدا '), ولكنني أميل 
إلى أنه طلما انملك فى المنظر ما يؤكد كونهم في رحلات صيد -كاص لحابهم 
للباز مثلاً أو ظهور الفريسة- فالأوقع تصنيفها ضمن مجموعة المناظر ذات 
الطابع الحربي أو العسكري. 


ويجب ألا نستبعد احتمال تنفيذ مناظر للفرسان وهم في هيئات عسكرية أو 
حربيةء إذ كما يقبل بعض الفنانين على تمثيل مناظر لفرسان وهم في حالات 
الصيد أو التنزه؛ فالطبيعي ألا يغيب عن أذهانهم أهمية الفرسان من العسكريين: 
الذين لهم من الأهمية بمكان على مر العصور الإسلامية. 


4 لا شك أن الغرض الرئيس من إنتاج هذه الأواني هو استعمالها في تناول الطعام والشراب؛ ولا 
شك أن تمثيل الموضوعات ذات الصبغة الحربية أو الصكرية غير محببة للنفس -كغيرها- 
في هذه الأواتي. 

ف سوف نشير إلى هذه الآراء في حينه. 


4 ؤس 


والحق أن التراث الإسلامي يزخر بذكر هؤلاء الفرسان من العسكريين أو ذكر 
أفراسهم الشّي يحاربون على صهواتهاء ونجد هذا الأمر في كثير من المصسنفات 
الدينيةء والتاريخية؛ والأدبية وغير ذلك؛ ناهيك عن إشسارات القسرآن الكسريم: 
والأحاديث النبوية الشريفةء ولا شك أن المجال يضيق عن التوسع في هذا الأمرء 
لذا سنقتطف شذرات تدل على ما تمتع به الفرسان وأفراسهم- من مكانة رفيعة 
بين غيرهم من الطوائف بشكل عامء وبين طائفة العسكريين بوجه خاص. 


وأول ما نستدعيه في هذا الأمرء قوله تعالى: ١‏ وَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطعتم ين 
# م واه الى 


0 م 7 7 م2 ال ىه 5 س اسل وام ل كس ا 
قَوُقَ وص رَيَاطظٍ الخيل ترهبورت بف عدو الله وَعدذوكم وَمَاخْرِينَ من دونهم 


و ب يس 5 ف لكين 
5 َعَلمُوتَهُمُ 2 ا 4 ). 


إن ما ورد في هذه الآية عن الخيل التي تربط في سبيل اللهء هي جيساد 
الفرسان من المحاربين؛ وهي التسي قال فيهسا تسالى: « وَالْعَيدِيّست صُبَحًا هم 
فَآلْمُورِيتِ قَدَعَا © فَالْغيرت صُبَحًَا © فَأَئرنَ بي تقعًا © فَوَسَطْنَ بي جَنعًا 4[). 


وفي هذه الآيات يقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرعات التي يسمع لأنفاسها 
صوت هو الضبح من شدة الجري ويتطاير الشرر من تحت حوافرها مسن شدة 
قدحها للأرض الحجرية والتي يهجم بها فرسانها على العدو في وقت الصسباح 
ليأخذوه على غرة: والتي يكون من شدة جريها أن تثير غبار الطرق فسي وقست 
الصباح فتدخل وسط جميع الأعداء فتشتته(). 


)0 سورة الأنقال: الأية: .5٠‏ 
('1 سورة العاديات. الآيات: -١‏ ه. 
('؟ محمد جمال الدين محفوظ. ص"؟١.‏ 


.وه اه 


أما في الأحاديث النبوية الشريفة» فقد حث رسولنا الكريم يَ أن يتدرب 
المسلمون على ركوب الخيل وعلى قنون الحرب بهاء كما أشار في غير حديث إلى 
فضل الخيول التي تُعد للاستعمال في الحروبء والأمثلة على ذلك كثرء أذكر منها 

قوله يك: 'خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعه 
طار إليها7'), أي فإن خير الناس ذلك الفارس المحارب» المستعد دوما للانطلاق 
بمجرد سماعةه الإنذار بالحرب7). 

وقوله يل: "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعدهء فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة"7). 


كما قال يَلةٌ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يورم القيامة؛ الأجسر 
وا "040 


وليس أدل على فضل خيول الجهاد؛ أن الرسول ولع فضلها في السهمان على 
أصحابهاء حيث "جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمًا7). 


و هيعة: أي صيحة خطر. 

(') محمد جمال الدين محفوظء العسكرية الإسلامية؛: سلسلة اقرأء العسدد (514)؛ دار المعارفء 
القاهرةء د. ت» ص 565. 

() البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيلء متن البخاري مشكول بحاشية السنديء دار إحيساء 

الكتب العربية؛ القاهرة؛ د. ت:» جل "ء ص 1 15. 

البخاري: ج ؟؛ ص ٠.١55‏ 

0 البخاري: جب ؟؛ ص41 ١؛‏ وانظرء نبيل عبد العزيزء الخيل ورياضتهاء ص١؛‏ وراجع؛' 
واصف بطرس شاليء هس .١185‏ 


(0) 


1 ات 


كما أن هناك كثيرًا من الأقوال المأثورة» التي تحفز المسلمين على الفروسية 
وحذقهاء كقول عمر بن الخطاب «لع : "علموا أولادكم السباحة والرماية 
ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثيّاء وقول عمرو بسن الماص «إللتعنه : "لا 
تزالون أصحاء ما نزعتم ونذوتم”: والنزع: رمي النبال أما النزو فالفروسية!'). 


ولطالما زخرت المصادر العربية المختلفة بالاشارة إلى هؤلاء القادة 
العسكريين؛» وهم في ساحات الوغىء: يقتحمون الصعاب وهم فوق صهوات جيادهم 
المغاويرء والحق أن مجرد محاولة الطوف حول هذا الأمر؛ سيقودنا إلى مالا 
نبغيه من توسع في هذا المجال؛ لذا فسأكتفي بثبت شذرات من الشعر العريسيء 
فيها ما يغني لما نبغي؛ بل وربما لا أكون مبالغا إذا قلت: إن بيت شعر قيل في 
فارس محاربء أو في فرسه المغوار؛ قد توؤدي معان يُمكن سردها في كتاب! 


وقد لوحظ أنه دائمًا ما نجد اقتران اسم المقاتل باسم فرس7". والشسعر 
العربي جاهلة وإسلامًا- زاخر بالأمثلة الدالة على ذلك؛ ونسذكر -علسى سبيل 
المثال- قول عنترة (؟- ١١‏ ق. ه) في فرس له يُسمى "الأغر(): 
جَرَى الله الأغرٌ جَرَاءَ صدق إذا ما أوقدت نارٌ الحُروب 
يقيني بالجبين وَمَتَكبَيِْه 2 وأنْصرَهُ بمُطرد الكموب!؛) 


وكان لأسد الله '"حمزة بن عبد المطئي” «اللشعنه (؟- 'اطس) فُسرسن أسسمةه 
"الورد". قال فيه(*): 


)0 محمد مصطقى الهلالي. ص 6 .١‏ 

(') راجعء واصف بطرس غالي. ص. ص55١-‏ 15/8. 
") ديوان عنترة بن شداد. ص5 4. 

) مطرد الكعوب: الرمج المستقيم الكعوب. 

0( واصف بطرس غالي؛ ص58١,‏ 


لآأه 


أتقي دونه المنايا بنفسسي وهو دوني يفشي صدور العوالي 
فإذا ما هلكت كان تراشسي وسجالا محمودة مسن سجالي 


به يوم حئين (/ه). وقال!": 
أقدم مَحَجاج إنه يوم نكر مثلي على مثلك يَخمي ويكر 


وكان للصحابي 'منقع التميمي' فرس يقال له 'جناح' شهد عليسه القادسية 
)4 ١هس)ء‏ وقال فيه!"): 


لما رأيت الخيل زيل بينما طعَانٌ ونشابء: صبرت جِناحا 
فطاعت حتى أنزل الله نمشره2 وود جَنَاح لسو قضى فأرَاحمسا 
اي -1 0 < 0 .م ان .2 الا ل أي 7 

كان سيوف الهند قوق جبيئنه مخاريق برق في تهامسة لاحا 


كما قال الملك المنصور 'عمر بن علي بن رسول" (ت 47 5ه ).؛ في فرسه 
"المفتاح7): 


(') المرزبائي» ص .55١‏ ومالك بن سعد النصريء صحابي جليل: استعمله الرسول يع على مسن 
أسلم من قومهء ثم شهد بعد رسول الله يلع فتح دمشق الشامء وشهد القادسية. والجدير بالذكر 
أن البيت الذي أثبتناه عانيه قاله مالك بن سعد -مع أبيات أخر- يوم حنين حين كان يقود 
هوازن ضد المسلمين» وذاك حين أبى فرسه 'محجاج أن يقدم به لقتال رسول الله. راجع؛ ابن 
الأثير» عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» أسد الغابة فسي معرفسة 
الصحابة» تحقيق وتعليقء: خيري سعيدء المكتية التوفيقية: القاهرة؛ د. ت.» جل 5. ص5" ,: 
“ا ش 

"© ابن الأثيرء ج #: ص 2747 74/8؟. 

(» المجاهد علي بن داود الرسوليء الخيول اليمنية في المملكة الرسولية» تحقيقء هلال ناجيء 
مجلة الموردء عدد خاص بعنوان: (الفكر العسكري عند العرب) المجلد الثاني عشرء بغدادء 
شتاع 25؟ ام صن 54. ْ 


5 


سَنُوا 'المفقاح"إذاما التقست صُّش المراوح 
أنسا أول فسسلن يحارب وأاخسر فتن يصسالح 


وبالإضافة إلى ما تقدم فتجد الإشارة بوجه عاه- إلى وصف الارتباط بين 
الفارس وفرسه في ساحة الوغى؛ في قول كثير من الشعراءء؛ ونذكر من ذلك قول 
'عنترة" (؟- ؟7 ق. ه) (): 


حلفنا لهم والخيل تردي بنا معا ذزايلهم حتى يَهِروا العواليا 
كما يقول 'طفيل الغنوي' (؟- 7١اق.‏ ه)("): 


/ د 3 . 3 لهات و اه 5 7 0 افون 
وكل طموح الطرف شقاءَ شطبة ‏ مُقرّبة كَبْدَاءَ سَفوَاءَ مُنزء) 
تجيءٌ بفرسان الصّباح عواببتا مُسومّة تردي بكل مُقتنع 


كما قالت الصحابية 'نغم” امرأة شمّاس بن عثمان بن الثسريد المخزوميء 
ترثي زوجهاء وقتل بأحد (“هس)": 


.١ ١ا/ ديوان عتئرة بن شدأد.» ص‎ (١ 

)3( ديوان طقيل الغنوي» شرم الأصمعي, تحقيق» حسان فلاح أو غلسيء: دار صسادر: بيسروت: 
51م ص 2 /ا. 

0( سابح: خيل سريع. وفي باقي البيت يصف محاسن هذه الذيول. فالقصيري: أسفل الأضلاع. 

() طموح: أي تطمح في السير: تيعد والشقاء: الطويلة. والشطية: الحسنة. الممزع: مأخوذ من 
المزع؛ وهو المر الخفيف. 

زه ابن الأثير: جب لء ص 55؟7. 


ع أن 


يَا عين جودي بامع غير إبنساس20 على كريم من الفتيان لياس 
صعب البديهّة مَيمُون نقيبتة حَمّال ألوؤية ركاب أفراس 


ووصلنا ما يفيد أن 'أبا دلف" شهد وقّعاه 'البق"(١)‏ (١1؟1؟هم)ء‏ وتحته فرس 


أذ هم و عليه نضح الدع . فاستوقفه رجل من الشعراء وأنشد”7"ا: 


كم ذا تَجَرّعْه المقون ويستلم 
في كل متذبت شعرة مسن جلسده 
وكأنما عَقسد النجوم بطّرفه 
وكانه بين التوارق لفوة 
ما تدركٌ الأرواحٌ أدنسى متيره 
رجَعته أطراف الأسنة أشقرًا 


لو يستطيع شكا إليك الأدقم 
تمق يُنمّقه الحُسامٌ المحَدُم”" 
وكأنه بعْرَى المَجرة ملجسة!! 
شقراءٌ كاسرة طوت ما تطعَة") 
لا بل يفوت الريح فهو مُقَدم 
واللون أدهم حينَ ضرجه السدم 


كما يقول الأمير الشاعر 'تميم بن المعز لدين الله" (7591- 04ااه)؛ عن 
الأفراس؛ التي يمتطي صهواتها الفرسان في ساحات الوغى/"): 


() البذ: كورة بين أذربيجان وآران: خرج منها بايك الخرمي. حاربه الإفشين وكان أبو دلف 
معك. 

(') ابن عيد ربهء أبي عمر أحمدء العقد الفريدء تحقيق: محمد التونجيء دار صادرء بيسروت. 
أدءكى جدااءص؟!١.‏ 

7”) النمق: الكتاب الذي يكتب عليهء أو زينه. المخذم: القاطع. 

(؛) العرى: ما يُربط بها. المجرة: مجموعة نجوم في كبد السماء. والبيت كناية عن ارتفاع رأسه. 

) البوارق: صفة للسيوف اللامعة. اللقوة: أنثى العقاب. 

) ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطميء تقديم؛ إبراهيم الدسوقي جاد الرب» سلسلة السذخائر 
العدد (84): الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرةء د. ت.» ص١١".‏ 


© أ 


نعم المعين على الوغى في مأزق 2 لبست به الأبطال نَع القمنطل7" 
فمرس أشسم المنكيين مقابّسل يرمي الجنادل من يديه بجئدل7") 
ويقول "ابن حمديس" (17: 4:- 510ه٠ه)ء‏ يذكر سرية خرجت من بلاد 
المسلمين إلى بلاد الرومء فضربت مغيرة على العدوء فكسسرته وأخذت الغنائم 
وانصرفت إلى أرض المسلمين7": 
علت خيلنا منها جليذًا فلم يتح بنساللصدى مسن عسدوهن عاج 
وكم حافر في الرسغ منه زبرجة كسير به مماه علاه زجساج 
بأسد وغى كم قيل عوجواء تصرتمٌ 2 على الموت من حرب العداةء فعاجوا 
فلا غلم إلاكسل رأس كأتنة على الرمج من ضرب المهند تساج 


على أية حال فمنظومة مناظر الفروسية ذات الصبغة الحربية التي نقوم على 
دراستهاء ذات أبعاد ثلاثة» الفارسء» وفرسه؛ وسلاحهء وفيما بينهم علاقة من نوع 
خاصء نقف عليها في قول أحد الباحثين: 'لقد أحب العربي جواده بوجه خاص. 
فدربه وهذبه وعلمه؛ واتخذ منه رفيقا وفيا وصديقا ذكيًا. ولما كان النضال مسن 
أجل الحياة يدفع العربي إلى تحسين أدواته وأسلحته وجياده؛ فقد دفعه ذلك بطبيعة 
الحال إلى تحسين نفسه. فحرص على أن يكون جديرً! بما يقتني من أسلحة كمسا 
تكون أسلحته جديرة به: وأن يكون أهلا للجواد الكريم الذي يمتطيه. ومن هنا 
ساد الاتساق بين الجواد والأسلحة والفارس. وغدا الجواد الكامل والأسسلحة 
الكاملة وقفا على "الفارس" أي الرجل الكامل؛ لأن الكمال يستدعي الكمال"9). 


(') المأزق: الموضع الضيق الذي يقتتل فيه. النقع: القبار الساطع المرتفع. القسطل: الغبار في 
الحرب. 

') أشم: عال مرتفع. مقابل: كريم النسب من أبويه أصيل من كلا الطرفين. الجتدل: المجسر 
والصخر. ْ 

'؟ ديوان ابن حمديس؛ صححه وقدم له؛ إحسان عباسء دلر صادر, بيروت؛ د. تء ص هلاء 5/. 

2( واصف يطرس غائلي. ص١ه.‏ 
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وليس أدل على العلاقة الوتقى بين الفارس. وفرسه. وسلاحه قول "ابن قيم 
الجوزية": إن عماد الفروسية أربعة أشياء. أحدها ركوب الخيلء» والكر والفر بهاء 
والثاني: الرمي بالقوسء والثالث: المطاعنة بالرماحء والرابع: المداورة بالسيوف» 
وأن من استكمل هذه الأشياء الأربعة فقد استكمل الفروسية(). 


وقد أكد ابن منكلي على العلاقة الترابطية بين هذه المفردات الثلاث في قوله: 
"ومن لوازم الجندي: التبصر بما يلائمه في شراء سلاحه وفرسهء؛ كما يختار مسا 
يلائمه من مأكول ومشروب وملبوس ومكان وغير ذلك من ضرورات البشرية: 
ومع ذلك فلا بد له وأن يكون خبيرًا بما يشتريه من سلاح وفرسء وهذا لازم له 
شرعًا("). 


ونجد الإشارة إلى هذه المفردات الثلاثة في كثير من أشعار العرب جاهلية 
وإسلاما- ومن ذلك مثلاء قول عنترة (؟- 7؟ ق. ه) (": 
وقلت لمُهريء والقنا يَقرَعٌ القنا: تنبّه؛ وكن مُستيقظًا غير ناعس 
فجاوبني مُهري الكريمٌ وقال لي: أنا من جياد الخيل كن أنت فارسي 


وقول عمرو بن مَعديكرب يصف صتبره وجلده في الحربء ويُشير إلى أسلحته 
وفرسه/"): 


(') ابن قيم الجوزية؛ الفروسية» ص5١1.‏ 

(') ابن منكليء محمد بن محموده التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية:» تحقيسق: 
صادق محمد الجميلي, مجلة المورد؛ عدد خاص بعنوان: (الفكر العسكري عند العرب)ء المجلد 
الثاني عشرء بغداد, شتاء 1487 امء ص/اه 1. 

() ديوان عنترة بن شدادء ص١١؟.‏ 

() ابن عبد ربه» جس ,١‏ ص3١:7‏ 7١؛‏ وانظرء المرزياني» ص" 1,: .١1‏ 
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عل شدي بتي ومسي وت مص مناس التيول" 
أعاذل إنمسا أقنى شبابي ركوبي للصتّريخ إلى المُتادي7") 
مع الأبطال حتى سل جسسمي و أقرّح عاتقي حمل النجساد9) 


كما يقول الزبير بن العوام - يوم الخندق (5ه)- عن فرسه. واصفا 
جسارته؛: مشيرًا إلى سلاحه”“): 


متى َل يعدو ببَرّى مقا 2 كميت بَهِيمٌ أو أغر ‏ أ 
لاق امراً إن تلقه فبسيفه تَعلّمُّك الأيامٌ ما كنت تجهل 


وما أجمل قول عبد الله بن المبارك: في قصيدة أنفذها سنة (1117ه) إلسى 
الفضيل بن عياض لما كان الفضيل مجاورًا! بمكة - يقول فيها(): 


يا عابد الحرمين لو أبُصسرتنا لعلمت أنك في العبادة تعب 
من كان يخضب خدة بدذمور عه متخو نيا بدمائنا ل # 00 


7 أعائل: منادى مرخم أصلها: عاذلة. فرس مقلص: طويل القوائم منضم البطن. اليدن. 
(') الصريخ: المستغاث به. 

النجاد: حمائل السيف. 

(') اين عبد ربه. جل :١‏ ص ١‏ 15. 

البز: السلاح. المقلص من الخيل: المشرف الطويل القائم. الكميت: الأحمر يخالطه سواد. 
البهيم: الحالك: لا تعلوه شية أي علامة. الأغر: الذي على جبهته بقعة بيضاء. المحجل: الذي 
في قوائمه كلها أو بعضها بياض. 

ابن منكلي, صس7"717؛ ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن, النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة: قدم له وعلق عليه؛ محمد حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية: بيسروت. 
م صل" 17. 


ده في النجوم: جليلة. بتموعة في النجوم: يلمقه. تتخصب: في النجوم: تتلخصب. , 


ل( 


(0 


سق “د 


أو كان يُنعب خَيْلَه في باطال 2 فخيوثنا يوم الكريهة تَنْقبْ7" 
ريح العبير لكمٌ ونحن عبيرنسا وَهِجُ السسَنابك والعْبَاُ الأطيب 
ولقد أتنا من مقال ينا قول فصيح صادق لا يُكذْبْ!" 
لا يستوي غبار خيْل الله فسي أنف امرئ ودُخَان نار تلهِب”" 
هذا كتاب الله يتطق بيننا0 ليس الشهيد بميّت لا يكذب 


ومن المعاني الجميلة في هذا الشأن» قول "العماد الكاتب", في قصيدة يرشي 


صلاح الدين الأيوبي (ت 85 ه) 1 ): 


بكت الصوارم والصواهل إذ خلت من سبلها وركوبها غزواته 


كما يقول "عبد المنعم الجيلاني" (ت 5"ه-), في وصف فروسيته: 


وسلاحا, وفرسة”"): 


كليني لسدفع الضسيم يا أم معبد ‏ 2 قما العز إلا في ظلال المهند 
فلو كنت يوم الروع ممن يشهد الوغى ١‏ رأيت على حر الجلاد تجلسدي 
ولما أصففنا والخيسول تحمحمت-ح>ح وكفكفها بالهم كل مجرد 


لو 


) 


نه 


الى 


لل 


الكريهة: في النجوم: الصبيحة. 
فصيح: في النجوم: صحيح. 
إشارة إلى الحديث الشريف: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبذدا". 
ابن تغري برديء ح ١اء‏ ص ١١1١‏ . 
أبو شامةء شهاب الدين أبي محمد الروضتين في أخبار الدولتين» دار الجيلء بيروت؛ د. تء 
جل اء تس 15؟. 
أبن منكلي, نص 5 4". 
-99- 


كما يقول شرف الدين بن عنين؛ مهنئا الملك الكامل بانتصار المسلمين علسى 
الفرنج في دمياط ١8(‏ 5ه)!": 
سلوا صهوات الخيل يوم الوغىي إذا جهلت آياتنا والقنا اللدان 


وأوجز الملك المنصور "عمر بن علي بن رسول" (ت 1417" ه). فروسيته في 
الحروب. بقوله("): 


ليس عندي إلا حصان ورمحٌ 202 يتقيه العداء وسيفّ صقيل 


على أية حال فتتبع أمور الفرسان في المعارك الحربية؛ أمر ربما تُفرد له 
مجلدات. وأكتفي منها بما تقدم؛ وأختمه بقول "ابن منكلي' عما يحتاج الفسارس 
المحارب من خصال: 'يحتاج إلى عشر خصالء ست منها مكتسبة وأربع منها 
أصيلة. فالمكتسبة فراهة الداية(", والفروسيةء: وجودة السلاح, والحذق 
باستعماله:. وتعهد السرابيل7؟!؛ والجنن7» والثقافة بالتوقي بها. والأربع الأصيلة: 
رباطة الجأش, ولطف الحيلة» وجودة الرأي: وشدة الصبر(". 


42 المقريزي؛ تقي الدين أبي العباسء, السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: محمد عيد القسادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: 551١م:‏ جل ١ء‏ ا ص . 89. 

(') الرسولي؛ ص 15. 

0( الفراهة: الحذق في الشيء. وهنا الدابة الفارهة. أي الحاذقة المدربة. 

0) السرابيل: ج سربال؛ وهو القميص أو كل ما يُلبس. 

)| الجنن: ج جنةء وهو كل ما يتقئ به من ضريات الأعداء. . 

لو ابن منكلي: ص "5 .7١‏ 
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أما مناظر الفروسية ذات الصبغة الحربية أو العسكرية؛ التي وصلتنا منفذة 
على الخزف الإسلامي. فهي على النحو التالي: 


إعران: 


وصلنا عديد من المناظر ذات الصبغة الحربية أو الصسكرية المنفذة على 
الخزف الإيراني. وأفضلها لا شك منظر فريد يمثل معركة حربية متكاملة» منفذ 
على سلطانية!" (اللوحتان ١‏ - أ؛ ب) من الخزف ذي الزخارف المتعددة الألوان: 
المعروف باسم '"المينائي2"7؛ يرجع تاريخ صناعتها إلى القرن السابع الهجري/ 
7أم. 


والمنظر على هذه السلطانية يمثل معركة حربية حامية الوطيس بين فريقين 
من المتحاربين؛ الفريق الأول منهما -على اليسار- يمثل مجموعة من المحاربين 
في حالة دفاع عن حصن أو قلعة7"؛ بينما الفريق الآخر -على اليمسين- يمشل 
القوة المهاجمة؛ ومعظمها من الفرسان مع قليل من المترجلين:» هذا بالإضافة إلى 
فيل حرب يقوده سائسهء كما يظهر في الإطار مجموعة من المحاربين؛ بعضصهم 
يمتطون صهوات جيادهم؛ والآخرون مترجلين. 


(') محفوظة في #ورء1لدج) «رءءع7» بواشنطن. انظر: سوأدء2 01 'وع 580059 ك ,.لآ له رعمو20 
+525 2120 50013مآ ,11 .701 .أدعوعع2 ع18 10 قعدم ]1 عتممإولطععء2 نم1 ,)اث 
لدع 2011 عأنده1ك1 ::1::ة8 رخ رعصسهاة ىك 674 .لم ,1603-1604.مم ,1939 بلعملا 
,.87 عدن كف ذه 70 .ام ,42 .م ,سملصمط بقاكة2 ممه أوحوظ رماس همأوترووء211 
21.8 ,46 .2 ,1995 ,05200101آ ,تستاع كد81 طامتاترظ روء11 1 عأتسرولس1 


للاستزادة عن الخزف المينائي وأهم مراكز صناعته؛ انظر؛ سعيد محمد مصيلحي: الخسزف 
الإيراني المعروف بالمينائي في ضوء مجموعة متحف الفن الإسلاميء ندوة الآثار في شرق 
العالم الإسلامي, "٠١‏ توفمبر - ١‏ ديسمبر 494/4 ١م؛»‏ ص.ص 5754-5171. 

هناك إشارة تفيد بأنه يتمثل في هذه الرسوم صور لقلاع وأسوار مدينة الري. راجع: صلاح 
حسين العبيدي. ص © .٠١‏ 


أ “ا 


وبعيدا عن الطابع الزخرفي الذي تميز به المشهدء فقد وفق الفنسان ونجسح 
نجاحًا ملحوظا في إضفاء جو المعركة الحربية عليه» وهو ما يتضح في الازدحام 
الشديد وكثرة العناصر الممثلة»: وذلك علاوة على الحركات المتنوعة التي رسمت 
بها الخيول: هذا بالإضافة إلى الاختلاف الواضح في هيئات الفرسان» وذلك سواء 
المستخدم (شكل ١)؛‏ وما يتطلب ذلك من وضعة مناسبة له. ومن ناحية أخرى فقد 
وفق الفنان في توزيع عناصره في المشهد.ء إذ يبدو كأنه مقسم إلى مجموعتين - 
واحدة مهاجمة والأخرى مدافعة- ومما يُلحظ أنه وزع الفرسان توزيعًا متناسقا؛ 
وذلك على هيئة صفوف متساوية أو شبه متساوية. 

وعلى الرغم من الازدحام الشديدٍ الذي بدا عليه المنظر؛ فيمكننا مسن خلال 
قطاع تفصيلي منه (لوحة ١‏ ب)؛ أن نتعرف على ما يرتديه الفرسان من ملابس. 
وما يحملوه من أسلحة»ء هذا بالإضافة إلى كسوات الخيول. 

وفيما يتعلق بملابس الفرسان فهم يرتدون أقمصة!)؛ مشدودًا حول أوساطها 


إن مجرد محاولة تعريف هيئة هذا النوع من الملابس تعريفا لا حيدة عنه؛ أمر ليس بالهين: 
رغم توافر المراجع التي تتاولته. وإذا كان '"دوزى" ذكر أن 'له كمان واسعان للغاية» يهبطان 
إلى المعصمء ويتدلى القميص إلى منتصف الساقين". انظر له: المعجسم المفصل يأمسماء 
الملابس عند العرب؛ ترجمةء أكرم فاضلء وزارة الإعلام العراقية؛ سلسلة المعاجم :.)١(‏ 
العراق: ١51١مء‏ ص ."٠٠0‏ فقد ذكر غيره أن القمصان التي وصلتنا منفذة على الآثشار 
الإسلامية المختلفة؛ كاتنت على أنواع وأشكال متباينة في طولها وقصرهاء فمنها الطويل ومنها 
القصيرء كما تميزت بعضها بفتحات في جيوبها الأمامية» بعضها مزودة بأزرار والبعض الآخر 
يخلو من ذلك, يينما انعدمت مثل هذه الفتحات في البعض الآخر. صسلاح حسين العبيدي: 
ص” ١‏ ؟: وانظر ما تناوله من الهيئات المختلقفة المدعسة بالصور لهذه القمصان.: 
ص.ص ؛ -٠١‏ "١؟.‏ ومن الجدير بالذكر أن من بين الأمثلة التي ذكرها -العبيدي- ما يتميز 
بأكمام ضيقة تصل إلى المعصمين: وهو ما لا يتفق مع قول 'دوزى". راجع» صلاح حسين 
العبيدي»: ص. ص ١5‏ ؟- لا١‏ > . وبلحظ أن 'العبيدي" قد تناول القمصان عند دراسته لملابس 
البدن الداخليء ولكن الأمثلة التي تناولها تؤكد استعمالها كملابس خارجية أيضمًا. 
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أحزمة(", وهذه الأقمصة غير موحدة الأطوال؛ فمنها ما يصل حتى مستوى الركبة 
ومنها ما دون أو بعد ذلكء وتتميز بأنها مقورة() عند الرقبة» وأكثرها مقفول فيما 
بين فتحة الرقبة وموضع الحزامء ثم تنفتح أسفل الحزام إلى جزءين: كما أن لها 
أكمامًا طويلة ضيقة تصل حتى الرسغين. ويلاحظ أنه يوجد شريطان حول عضدي 
كل فارس. ويرتدي الفرسان من أسفل هذه القمصان سراويل(/طويلة: مختلفة 
الألوان؛ ويلحظ أن بعضها مزخرف بلفائف وحلزونات. 


كما يضع الفرسان على رؤوسهم أغطية متنوعة الأشكال والهيئات؛ منها 
خوذ (شكل١/‏ 15)»: شدت حول بعضها العصائب7)؛ التي منها ما تميز بطرفين 
متطايرين إلى الخلف (شكل /١‏ 5). 


1 يعرف حزام العسكريين ياسم 'منطقة" وأطلق عليه أيضا اسم 'حياصة' و"نيما". راجع: مساير. 
ص2 4. وللاستزادة عن "المنطقة" راجعء دوزى؛» ص ١‏ 4”. ومن الجدير بالذكر أنه رُوي: أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله كان له منطقسة. انظسرء القلقشنديء جل "2 
ص؟4١.‏ 

كل شيء قطعت من وسطه خرقًا مستديراء فقد قورته. ابن منظور: سمج ©. ص45 .١‏ 

السراويل: مفردها سروال؛ وهي مشتقة من الكلمة الفارسية 'شلوار”. وهو لباس يتميز بألسه 
واسع من أعلى ضيق من أسفلء كما أنه طويل يصل حتى كعب القدم.راجعء دوزي. ص. ص 
14-1١1ء‏ وانظر تعريفه لكلمة لباس. ص. ص 7-15؟5. ومن الجدير بالذكر أن طول 
السروال ثم يكن موحداء بل اختلفت أطواله, فمنه ما يل إلى الركيةء ومنه ما يقف عند 
منتصف الساق,؛ هذا إلى جانب السروال السابق ذكره. والذي يصل حتى كعب القدم. للاستزادة 
راجعء صلاح حسين العبيدي. ص58١:‏ 155. 

4( العصائب: مفردها عصابة؛ وكل شيء استدار بشيء أقد عصب به للاستزادة راجع» محمد 
بن فارس الجميلء اللباس في عصر الرسول هيو دراسة مستمدة من مصادر الحديث النبوي 
الشريفء حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت: الحولية الرابعسة عشرء الرسالة الحاديسة 
والتسعون: 4١14١-85١4اه/9557١-551ام‏ ص17:77. 


ل “أن 


وينتعل الفرسان في أقدامهم أحذية؛ حالت دقة الرسم.ء وتباين ألوان؛: 
وزخارف سراويلهمء أن نتحقق من ماهيتها على وجه الدقة» والأرجح أن بعضها 
من النوع القصيرء وبعضها الآخر من النوع ذي الرقبة الطويلة» وهذا التنوع في 
هيئات الأحذية» ربما وضح بصورة أكبر فيما انتعله الجنود المترجلين! 


أما بالنسبة إلى الأسلحة التي يحملها هؤلاء الفرسان7)؛ فقد كان أكثرها 
ظهورًا القوس7') (شكل١/‏ 18).؛ كما بدت من بينها سيوف مستقيمة تتميز 
بأطراف مدببة(", وبالإضافة إلى ذلك فقد حمل بعضهم أيضًا أسلحة طويلة لعلها 


هناك إشارة تفيد بأن ما وصلنا من الأسلحة الإيرانية الأثرية هو في حكم النادر؛ وأن صور 
الأسلحة المنفذة على الفنون الإيرانية ليست متوفرة إلا بالنسبة للعصور القديمة والحديفة؛ 
وأنه يرجع السبب إلى ذلك في قلة الأبحاث التي صدرت عن الأسلحة الإيرانية في العصسور 
الوسطىء مع الأخذ في الاعتبار أنه وصلئتنا أسلحة مرسومة في صور المخطوطات الفارسية 
التي ترجع إلى القرنين /ا وه ه/ -1١7‏ 14١م.‏ سليمان أحمد سليمان: قطع من السسلاح 
الإيراني بمتحف ألفن الإسلامي: دراسات في الفن الفارسيء كتاب تذكاري احتفساء بمسرور 
عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية: القاهرة. 51/١‏ ام؛ ص58. 

'') يعد القوس أبرز أسلحة الرمي: وأبسط أشكاله عبارة عن أعواد لينة متينة تتخذ مسن بعسض 
الأشجار تقوس كالهلال؛ ويثبت فيها وتر قوي بإحكام: وكان الوتر يتخذ من جلد البعير أحيانا؛ 
وترمى به السهام. ويعمل هذا السلاح عن طريق جذب الوتر إلى الخلف باتجاه الراميء أي 
إلى عكس اتجاه السهم بحيث يضغط عقب السهم على الوتر. ثم يترك السهم لينطلسق إلسى 
الجهة المعنية. محسن محمد حسين, ص325؛ وللاستزادة عن القسيء راجعء عبد الناصر 
ياسين: الأسلحة الهجومية: ص. ص14*١- .١1"8‏ 

7( تنقسم السيوف المستقيمة عند المسلمين إلى قسمين: سيوف مستقيمة دات حد واحد وأخرى 
ذات حدينء وهي الأكثر وب كما اختلفت أطرافها فهي إما مدبية أو نصف 
مستديرة. انظرء سعاد ماهرء مشهد الإملم علي في النجف وما به من الهدايا والتحفء دار 
المعارفء القاهرة, 65مء ص48 ", وللاستزادة عن السيوف. راجعء عبد الناصر ياسينء» 
الأسلحة الهجومية: ص. ص؟؟- ”", 
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تمثل نبابيت؛ أو أعمدة؛ أو دبابيس!') (شكل؟/ 58). 


كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن المحاربين المترجلين» يحملون أيضًا أسلحة 


متنوعة؛ من بينها سيوفا مستقيمة مدببة الطرفء ورماخا()؛ تميزت نصالها بأنها 
شديدة التدبيب» كما يقبض بعضهم على تروس"". 


أما بالنسبة لكسوة الخيول»: فمن الواضصسم أن هذه الخيول مسر جة1: 


ومنجمة27)؛ ويظهر من أجزاء سروجها؛ أحزمة مقدمتها ومؤخرتهاء كما أنها 


و 
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0 
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النبوت: عصا غليظة الرأسء؛ رقيقة من طرف وثقيلة من الطرف الآخرء وقد يكون في رأسها 
المسامير الحادة لتصبح أكثر تأثيرًا. أما العمود: فهو يشبه النبوت إلا أنه يصنع من الحديد 
فقط. أما الدبوس: فيكون رأسه من الحديد ونصابه من الخشب المحكم التقدير والتدوير. 
محسن محمد حسين. ص 1"5؟, 210717. وللاستزادة عن النبوتء والعمودء والدبوس»؛ راجع: 


عبد الناصر ياسين؛. الأسلحة الهجومية. 45- 86ة, 


الرمح: سلاح خاص بالطعن؛ وهو على نوعين: أحدهما: متخذ من القناء وهو قصب مسسدود 
من الداخلء ينبت في بلاد الهند يقال للواحدة منه: قناة. والثاني: ما يتخذ من الخشب كالزان 
ونحوه: ويقال للحديد الذي في أعلى الرمح السنان. القلقشندي. جس؟ء ص41 ١؛‏ وراجع: 
محسن محمد حسين» ص .ص 82-111١‏ 1؟؛ مايرء ص 88؛ وللاستزادة عن الرماح. انظر. عبد 
الناصر ياسينء, الأسلحة الهجومية» ص. ص4 .١١ 17 -١١‏ 

للاستزادة عن هذه التروس وأشكالها. راجع؛ عبد الناصر ياسين: الأسسلحة الدفاعية؛ ص. 
ص ؟5ش. 

السرج: هو ما يقعد فيه الفارس على ظهر الفرس» وأشكال قوالبه مختلفة» ومن السروج ما 
يكون مغشى بالذهب, وهو ما يصلح للملوك» ومنها ما يكون مغشى بالفضة البيضساء. وكل 
منها قد يكون منقوشا وقد يكون غير منقوشء؛ ومنها ما يكون يأطراف من فضة. القلقشندي: 
ج ”,ص "4 ١ء‏ وللسرج أجزاء وأشكال مختلفة. للاستزادة راجعء نبيل عبد العزيزء الخيل 
ورياضتهاء. ص. ص 214 1-8109 5, 

اللجام: هو الذي يكون في فك الفرس -يمنعه من الجماح- من حبلء أو عصاة: أو حديدة 
وتلزم إلى قفاه. وللجم أجزاء كثيرة. للاستزادة راجعء الأزدي؛ أبو بكر محمد بن الحسن» 
صفة السرج واللجام؛ حققه واستدرك عليه مناف مهدي محمدء المنظمة العربية للتربية ‏ - 
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مزودة بركب7) (شكل /١‏ ١7)؛‏ وضع الفرسان فيها أقدامهم؛ ويلاحظ أنه يوجد 
أسفل السروج لبدا") طوال؛ يصل بعضها إلى قرب نهاية مؤخرة الخيول؛ وهي 


أما فيما يتعلق باللجم. فيظهر من أجزائها أحزمة الوجنة -العذارين!)- 


والجبهة -العارض7)- والأنفء والفك؛ وكذلك الرائسدين أو المرودين27؛ هذا 


3 
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والثقافة والعلوم. معهد المخطوطات, القاهرة: 15557م, ص 19؛ نبيل عبد العزيزء الخيل 
ورياضتهاء ص١٠8-18:8.‏ وللجام قوالب مختلفة؛ ومنها ما يكون مطليا بالذهب. ومنها ما 
يكون مطليًا بالفضة» ومنها ما يكون ساذجاء ومنها ما يكون رأسه وجنباه محلسى بالفضة: 
ومنها ما يكون غير محلى. القلقشندي: ج ؟: ص54 47:15 .١‏ 

الرركب جمع ركاب: يكون في السرج؛ وهو ما تضع فيه الرجل عند الركوب» وكان يصنع من 
الجلد والخشبء. ثم عدل عن ذلك إلى الحديد. ويعد 'المهلب بن أبي صفرة. أول من اتخذه من 
الحديد. الآأزديء ص١‏ "؛ وانظرء القلقشندي» ج ؟: ص ؛ 4 .١‏ وسيرا الركابان» المشدودان 
في السرجء. يسميان: المعلاقان: وربما قالوا: العلاقان. الأزديء ص .5٠١‏ 

اللبود: ج لبد: وهي بطانة تطرح على ظهر الفرسء ليوضع مسن فوقهسا السسرج-. الأزدي» 
ص ؟١".‏ وقد يصف البعض ما تحت السرج بأنه غاشية؛ على أساس أنه يغشي ظهر الفرس. 
غير أن غاشية السرج: هي غطاؤه. الأزدي» ص 450. وراجعء ابن منظورء مج 18.: 
ص 5 .١4‏ والجدير بالذكر أن من اللبود ما يكون من الديباجء وجلود التمورء والأدم. الأزدي: 


ص ؟ 5. 
العذاران: السيران الواقعان على خد الفرس من يمين وشمال. الأزديء» ص ؟7/؛ نبيسل عبسد 
العزيز: الخيل ورياضتهاء ص .8١‏ 

العارض: السير المعترض على جبهة الفرسء وبعضهم يسميه الجبهة. الأزديء» ص" لا /؛ 
نبيل عبد العزيزء الخيل ورياضشتهاء ص١8:‏ 

الرائدان أو المرودان: حلقتان يدخل فيهما طرف العذارين. الأزدي» ص /؛ نبيل عبد العزيزء 
الخيل ورياضتهاء ص١81.‏ 
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بالإضافة إلى العنان!"؛ الذي يخرج من شكيمة!" الفرس. 


ومن الجدير بالذكر أن أحد الخيول التي بدت في المنظر ظهر عليه درع: 
وهو من معدات الوقاية التي كانت تُستخدم لحماية الخيول أثناء المعارك الحربية. 


(شكل ١)رسم‏ على سلطانية من الخزفب المينائي؛ بسجموعة كلكيان: إيرات: 3, لاهفل؛ عمل 
الباحث؛: انظر: 764 21 77,5 ,8701 ر.شة رع نظ 


() العنان: ما قبض عليه الفارسء وللأعنة ثلاثة أطوال: طويل وقصير ومعتدل. راجع؛ نبيل عبد 
العزيز الخيل ورياضتهاء ص؟8١١8.‏ ووود ما يفيد أن بعض العرب أوصى بنيه عند موته. 
فقال: قَصّروا الأعنّةَ وأطولوا الأسنة. الأزديء ص */. 

(') الشكيمة: هي الحديدة المعترضة في فم الفرسء وهي أصل ملاك العنان. نبيل عبد العزيسزء 
الخيل ورياضتهاء ص .8٠١‏ 


د اثلا 


ومن المناظر التي وصلتنا تمثل فوسانا في هيئة حربية؛ منظر منفسذ علسى 
صحن من الخزف المينائي7') (لوحة؟): يرجع إلى صناعة مدينة /ساوة": في 
القرن السابع الهجري/ ١م.‏ 


يشاهد في منتصف الصحن فارس يمتطي صهوة جواده الراكقض (شكل ١‏ ):, 
قابضًا بكلتي يديه على رمح (شكل”/58)؛ يلاحظ أنه طويل بشكل مبالغ فيسه. 
ووضعة الرمح بين يدي الفارس على النحو الممثل. ترجح أنه يؤدي تمارين 
حربية أو حركات استعراضية. والجدير بالذكر أنه يدور حول حافة الصحن؛ شريط 
كتابي بالخط الكوفي؛ يتضمن أمنيات طيبة لأمير يدعى 'فخر الدين": وهو ما 
يجعلنا نتساعءل عما إن كان الموضوع المصور؛ يمثل منظرًا تذكاريًا لهذا الأمير! 


وأيًا كان الأمرء فالفارس يرتدي زيًا يصعب تحديد صفته -لعدم وضسوح 
الرسم- اللهم إلا شكل الكمين الضيقين الواصلين إلى الرسغين؛ وقد ظهر شريط 
حول عضد كل منهماء ويضع على رأسه قلنسوة مسن النوع المعروف باسم 
'الشاشية7), حولها عصابة على هيئة شريط ضيقء ويتطاير منها إلى الخلسف 
طرف يتميز بأنه طويل بشكل مبالغ فيه؛ كما أنه مدبب جهة الرأس وعريض من 
الخلف (شكل؟/ 15). 


('! في ملكية “نامسءطه2 ' .انظرء .لخ 673 .٠م‏ ,87 .701 ,1630 .م ,11 .01 ,.ة رعروط؛ عبد 
الناصر ياسينء الأسلحة الهجومية, ص”7١١.‏ لوحة 2,1١8‏ شكل 44. 

(') الشاشية: نوع من القلانس؛ يرجح أن اسمها منسوب إلى مدينة الشاش في بلاد ما وراء 
النهرء وقد ظهرت 'الشاشية” على كثير من التحف الخزفية الإيرانية:ء خاصة من النوع 
المينائي. راجع؛: صلاح حسين العبيسدي. ص.ص ,.٠١4-1٠٠٠١‏ (لوحةه١؟‏ شكل١3.:‏ 
لوحة"؟ .شكل ؟ ”؟؛: لوحة8 ؟"شكل؛ ؟). وعنها راجع؛: دوزى. ص١٠٠7, ,5١7‏ 
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أما فيما يتعلق بالفرس فهو مسرج وملجم؛ ونرى من أجزاء السرج؛ لبسد 
طويل مستطيل؛ يصل إلى بداية ذنب الفرسء كما نرى كذلك حزام المقدمة» وأحد 
الركابين وقد وضع الفارس فيه قدمه؛ ويلاحظ أنه يتدلى من أسفل السرج ثلاشة 
أشرطة رفيعة. 

أما بالنسبة للجام؛ فنرى من أجزائه أحزمة قطعة الرأسء, والوجنة:؛ والأنف. 
كما أنه يوجد في أعلى رقبة الفرس شريط مشغخول بأشكال دائرية: ويتدلى مسن 
هذا الشريط حلية؛ عن طريق شريط طويل. 


(شكل ؟) رسم على صصحكن من الخضزف المينساتيء» بحورزة 
"برويرعط 1#“ إيرات» ق /اهسب عسل الباحثء انظر. 
ذ 763 .1م ر.ى4 رعمروط 
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ومن المناظر التي يُمكن تصنيفها على اعتبار أنها ذات صبغة حربيسة أو 
عسكرية؛ منظر منفذ على جزء من بلاطة نجمية الشكل7"؛ من الخزف ذي 
الزخارف المرسومة بألوان متعددة والبريق المعدني؛ ترجع إلى مدينة 'قاشان" في 
القرن السابع الهجري/ ١م.‏ 


والمنظر على هذه البلاطة قوامه موكب؛. يظهر فيه صفان من الفرسان؛ 
الصف الأمامي قوامه فارسان يتحاوران: ويظهر بجوارهما جزء صغير من رأس 
شخص ثالث -هو فارس على الأرجح- كما يظهر أمام هذه الشخصيات الرئيسة 
شخص مترجل يحمل في يده لواء أخضر اللون: أما من خلفهم فيظهر الصف 
الثاني؛ وقوامه مجموعة من الجنود والأتباع: يعلو بينهم لواءان سوداوان» كتب 
على كل منهما عبارة بالخط النسخ قرأها البعض "الله أكبر لا إله إلا الله"7)» وإن 
كان قرأها آخرون ' العز والإقبال"7"؛ وليس من المستبعد أن تقرأ " العز الإقبال 
الدولة1') (لوحة")ء كما يضع بعضهم على خيولهم طبولاً مما تصطحب في 
مواكب القادةء أو عند المعلرك الحربية؛» وغير ذلك. 


4 محفوظة في متحف 'بوسطن" للفنون الجميلة. عنها انظرء 706 .ام ,7 .701 ,.ى ,م80 ؛ العبيدي, 
ص .١ 5١‏ 

"') منى بدر: الأعلام الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية القرن الثاني عشر الهجسري 

(الثامن عشر الميلادي): بالتطبيق على صور المخطوطاتء مجلة كلية الآداب بقناء العدد 5., 

55م جد اءا ص8١‏ 4, 

صلاح حسين العبيديء ص .١6 ٠‏ 

'' للاستزادة عن الأعلام في هذا المنظر. راجع: عبد الناصر ياسسين: الأعسلام في العصر 
الإسلامي؛ أنواعها؛ صفاتها وخصائصهاء مع دراسة للأعلام المنفذة على الخزف الإسلامي, 
العصورء المجلد الثالث عشرء الجزء الأول» يناير ٠+1‏ ؟, شوال ؟" ؟ اهس من 2514 286. 
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وعلى الرغم من الازدحام الشديد الذي بدا عليه المنظرء هذا علاوة على فقد 
جزء كبير منه؛ فيمكننا أن نكون تصورًا عن ماهية ملابس الفرسان وكذلك عسن 
كسوة خيولهم. 


وفيما يتعلق بملابس الفرسان؛ فأكثرها اكتمالاً فارسا المقدمة في الصفين 
الأمامي والخلفي» وكل منهما يرتدي قميصا قصيرًا؛ مشدودًا حول وسطه حزام: 
ومن أسفل القميص يرتدي سروالا -وهي على الأرجم شاكلة ملاسس باقي 
الفرسان- وقد تميز سروال فارس المقدمة في الصف الخلفيء بأنه مزخرف 
بلفائف وحلزونات ثباتية. ويلاحظ أن فتحات رقاب قمصان جميع الفرسان دائرية 
الشكل؛ محكمة الغلق حول الرقبة؛ أما الأكمام فهي ضيقة وطويلة تصل إلى 
الرسغين. وقد زينت هذه القمصان بزخارف نباتية متنوعةء كما تُوجد أشرطة 
حول أعضادهم. 


ويضع كل فارس على رأسه قلنسوة (شكل4/ 57)؛ ممسا تسستعمل أثناء 
الحروب؛ ويلاحظ أنها مدببة من الوسطء ويُزين سطحها العلوي دوائر صغيرة 
مستديرة. ويغطي الأذان -كما يرى بعض الباحثين- ما يشبه الزرد الذي يرتديه 
الفرسان أثناء الحرب (شكل "): ومن الجدير بالذكر أن هناك اعتقادًا يسرى أن 
الفارسين الظاهرين في الصف الأمامي هما من القواد؛ وذلك لكبر حجمهما في 
الصور من ناحيةء وكذلك لهيئتهما من ناحية أخرى("). 


أما بالنسبة لكسوات الخيولء فنظرًا لتواري أجزاء كبيرة من الخيسول خلف 
بعضهاء بالإضافة إلى فقد جزء من البلاطة» فلم يبد أكثر سروجهاء اللهم إلا ما 
يخص موضع سرجي فرسي المقدمة في الصفين الأمامي والخلفي؛ وقد ظهر من 
أجزاء سرجيهما حزاما الصدرء كما رود كل سرج منهما بركاب وضع الفارس فيه 


)0 صلاح حسين العبيدي.» ص .١8١‏ 


أ غء 


قدمه: ومما يلاحظ أن هيئنة ركاب فسارس المقدمة في الصف الأمامي 
(شكل؟/١٠):‏ يختلف عن هيئة ركاب فارس المقدمة في الصف الخلفي (شكل١/‏ 
.)٠‏ مما يعني تميز القادة حتى في شكل ركب سروج خيولهم. 


أما فيما يتعلق باللجمء فنظرًا لظهور جميع رؤوس الخيول؛ فمن الواضح أنها 
جميعًا ملجمة» وإن كان هناك تفاوت في ظهور أجزاء لجام عن آخرء وهو الأمسر 
الذي نجم عن اختلاف أوضاع رؤوس الخيول التي بدا بعضها جامحًا. وعلى أية 
حال فأكثر اللجم وضوحًا ما يخص فرسا الصف الأمامي ويرى في كل متهما: 
أحزمة قطعة الرأس؛ والوجنة؛ والأنف, والفك. ويظهر كذلك العنان الخارج مسن 
الشكيمة؛ ويلاحظ أنه يعلو رقبة الفرس الأمامي منهما؛ ثلاثة أشرطة: مرصعة 


(شكل ”) رسم على بلاطة من الخزف ذي اليريق المعدني؛ بمتحصسف 
يوسطن للفنون لالجميلة؛ عن: صلاح العبيديء الملابس العربية» شسكل 
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وفيما له صلة بالفرسان حاملي الرايات: يهمني الإشارة إلى منظر منفذ على 
سلطانية! من الخزف الإيراني ذي البريق المعدئي: تنسب إلى القرن الثالث أو 
الرابع للهجرة/ 9- ١٠م.‏ ظ 


وقوام هذا المنظر رسم لفارس يمتطي صهوة جواده الراكض: حاملاً بكلتا 
يديه علمًا (شكل؛)؛ يتميز بقماشة ذات طرف مستدق. 


والحق أنه رغم خلو المنظر -بصورة مباشرة- من أية أسلحة تشسير إلى 
كونه منظرًا حربياء فقد آثرت وضعه -مثل سابقه- ضمن هذه المجموعة؛ وقد 
ألحقته بالمنظر السابق: رغم أنه أقدم تاريخاء لأن المنظر السابق فيه ما يدل على 
أن الفرسان من طائفة العسكريين؛ بينما الفارس في المنظر محل التناول؛ يرجح 


أنه مث هذه الطائفة. 


على أية حال فمن المعروف أن حمل الأعلام يرتبط بالمناسبات الحربية 
والمدنية على حد سواءء غير أنها كما سيتبين- أكثر ارتباطًا بالنواحي الحربية: 
وعلاوة على ذلك فما جعلني أصنف هذا المنظر ضسمن المنساظر ذات الصسبغة 
الحربية أو العسكرية؛ أن حمل الأعلام لا يتصل بمناظر الفروسية» التي نقوم على 
دراستها؛ إلا بالموضوعات ذات الصبغة الحربية أو الصسكرية؛ حيث لا يُمكن 
تصنيفه على اعتبار أنه موضوع صيد أو موضوع تئزه: كما أعتقد أنه ليس مسن 
الحصافة عمل تصنيف جديد لقطعة أو قطعتين؛ خاصة أن المناظر التي تضمنتها. 
احتوت على ما يؤهلها لضمها لأحد تصنيفات الدراسة! 

على أية حال فأود التنويه إلى أنه في دراسة سابقة قمت بتناول المنظر محل 
البحث» وألمحت إلى ما تمثل فيه من فروسية ومعان بطولية» وأشرت إلى ارتباط 


)2غ( في حوزة “نامسعطق ". عنه انظرء .2 ,579 عام ,1495 .م ,701.57 ر.ة4 رعووط 
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حمل الأعلام بالقادة» غير أنني وصفت ما يُتوج سارية العلم بأنه "أشبه ما يكون 
بالورقة النباتية الثلاثية7؛ وربما كانت طبيعة الرسم توحي بذلك: غير أن الأوقع 
أن هذا العلم مثبت في رمحء وما وُصف على اعتبار أنه ورقة نباتية ثلاثية؛ هسو 
سنان الرمح. وفي هذا المقام أود التأكيد على أن الأعلام التي كانت تثبت في 
الرماحء لها في المعارك الحربية وظائف شتىء؛ منها تمييز فرق وجماعات 
الجيشء؛ واستخدامها في الإشارات الحربية؛ كعلامة لبدء الهجوم؛ وقبل كل ذلك 
حملها من قبل القادة وأمراء الجيش7"., وهو ما يجعلنا نتساعل عن إمكانية كون 
المنظر محل التناول-- منظر! تذكاريًا لأحد هوّلاء القادة العسكريينء أو على أقل 
تقدير تجسيدا لبطولاتهم. 


على أية حال فالمنظر رغم أهميته من حيث الموضوع؛ فهو فقير في 
تفاصيله. سواء أكانت في تقاصيل ملابس الفارسء أم في كسوة الفرس. 

وفيما يتعلق بملابس الفارس؛ فهو يرتدي زيَا -لعله قميص- يتميز بطوله 
الذي يصل إلى قرب موضع القدم: كما أنه ينتعل في قدمه حذاء. 


أما بالنسبة لكسوة الفرس فقد اقتضب الفنان في تمثيلهاء فلم يمثل من أجزاء 
السرج سوى 'قربوس( المؤخرة؛ الذي تميز بصغر حجمه. 


أما فيما يتعلق باللجامء فيظهر بشكل اصطلاحي- من أجزائه؛ أحزمة قطعة 
الرأسء والجبهة؛» والوجنةء والأئف» والفك. 


انظرء عبد الناصر ياسين. الأعلام في العصر الإسلاميء ص"*ه. 

1" راجع., عبد الناصر ياسينء الأعلام في العصر الإسلامي؛» ص8"؛, 57, ح ٠١‏ من نفس 
الصفحة:؛ الأسلحة الهجوميةء ص5١31ى.‏ ١؟1.‏ 

' لكل سرج قربوسان: أحدهما يكون في المقدمة» والآخر يكون في المؤخرة. وهما أيضًا 
الحنوانء الواحد حنوء والجمع أُحْنَاء. الأزدي» ص47. 
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(شكل +) رسم على صحن من الخزف ذي البريسق 
المعدني. فسي حوزة 112106110153: إبسراتء» 
ق *- 1هشء عمل الباحث, انظر: 01 م 0000| 
,8 ,597 .آم .7 


ومن المناظر الإيرانية ذات الطابع العسكري؛ ما وصلنا منفذ على بلاطة!') 
خزفية متعددة الألوان» ترجع إلى حوالي القرن العاشر الهجري/ 5١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء قابضا على رمح. 
متمنطقا بسيف (لوحة؛؛ شكل0)؛ ويُلحظ أن المنظسر منفسذ بأسسلوب شديد 
الإتقان» وقريب -إلى حد كبير- من الواقع» وإن كسان لا يخلو من الأسلوب 
الزخرفي الذي يتضح في طريقة رسم النباتات والأزهار التي تحيط بالفسارس: 
كما أنه يتمتع أيضًا بالحيوية والحركة؛ التي نلمسها بصفة خاصة في 
أسلوب تنفيذ ذراعي وسساقي الفرس» وكذلك في وضعة ذراعي الفسارس. 


0( كانت محفوظة في مجموعة 'بتلر" الخاصة. عنها انظر, أبو الحمد محمود فرغليء الفنون 
الزخرفية الإسلامية في عصر الصفويين بإيران» مكتبة مدبولي؛ القاهرة, مء لوحة 25 
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وعلاوة على ذلك فالمنظر غني بالتفاصيل؛ التي نجدها في ملابس الفارس 
وأسلحته, وكذلك في كسوة الفرس ومشتملاتها. وفيما يتعلق بملابس الفسارس. 
فهو يرتدي زيًا طويلاً فضفاضًا -أقرب ما يكون إلى العباءة!')- يغطي جميع بدنه 
إلى قدميه؛ وقد تميز الكمان بأنهما قصيران أو مشمران؛ فبدا أن الفارس يرتسدي 
رداعٌ تحتانيًا أسفل رداءه الفوقاني؛: ويلاحظ أنه يوجد شريطان معقودان علسى 
صدره. مشكلان هيئة حرف "*" وفي منطقة التقائهما يوجد شكل دائري» ويضسع 
الفارس فوق رأسه خوذة (شكله/ 15) نصف دائرية الشكل» يظضهر من أسفلها 
مدارئ تقي الأذن والرقبة()؛ كما أن هذه الخوذة مشدود حولها عصابة. 


أما بالنسبة إلى سلاح الفارس؛ فالفارس يقبض بيده اليمنى على رمح له 
رأس ضخم حاد التدبيب (شكل4/ 78)» كما يتمنطق حول وسطه بحزام مشسدود 
فيه سيف داخل غمده("؛ ويمكئنا أن نرجح من شكل هذا الغمد (شكله/ 148) أن 
السيف من النوع المستقيم» وذا طرف مدبب. 


(') العباءة: لباس من ألبسة البدن الخارجيء التي تلبس فوق سائر الأليسة الأخرى. وهي تتميسز 
بأنها طويلة تمتد حتى القدمين: ومفتوحة من الأمام؛ ولكنها مضمومة إلى بعضها؛ء وهي مسن 
غير أكمام؛ إلا أن لها فتحتين واسعتين مقورتين تساعدان على إمرار الذراعين منهما. صلاح 
حسين العبيديء ص817؟2؛ وانظر؛ دوزيء ص8”؟. 

(') الخوذة: هي إحدى معدات وقاية البدن: وهي على نوعين, هما: البيضة وهي التي تقي الرأس 
فيما عدا الرقبة والأذنين. والمغفر وهي تتميز بأنها مزودة بشملة من الزرد تغطي الرقبة 
والأذنين. القلقشندي» ج ”ء ص١5١؛‏ مايرء ص 4؛ وانظرء عبد الناصر ياسين, الأسلحة 
الدفاعية» ص2/17. وبما أن الخوذة موضوع الدراسة مزودة بما يقي الرقبة والأذنين: فهسي 
من نوع المغفر. 

(') الغمد أو الجراب: هو صناعة شرقية؛ كان من المألوف أن يتكون من غلافة خشبية مكسموة 
بجلد رقيق جذاء أو مكسوة بالشجرين -نوع من الجلود المدبوغة انلينة جذ!- أو بالحرير 
الأطلسء أو المخملء أو المعدن. للاستزادة راجع؛: مايرء ص؟6. 
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أما فيما يتعلق بكسوة الفرسء فالفرس مسرج وملجمء وقد ظهر من أجزاء 
السرج حزامان؛ أحدهما في مقدمة الفرس والآخر عند مؤخرته؛ وثبتت حلقتان 


ويظهر من أجزاء السرج لبد متقن التنفيذ» ويلاحظ أنه يأخذ هيئة مفصصة 
من الخارج. كما يظهر من أجزاء السرج بوضوح أيضا؛ ذلك الركاب الذي وضع 
فيه الفارس قدمهء ويلاحظ أن الركاب أقرب إلى شكل المستطيل (شكل؛/ :)٠١‏ 
كما أنه يتميز بكبر بحره. 


أما عن اللجام (شكل١/‏ ١١)؛‏ فيظهر منه أحزمة قطعة الرأسء والجبهة. 
والوجنة؛ء والفك؛ كما يبدو أيضا الرائدان أو المرودان» وكذلك العنان الذي يخرج 
من شكيمة الفرسء ومما يلاحظ أن الفارس يمسك عنان فرسه بشماله مع دنسوه 
للسرجء؛ ويمسك رمحه بيمينه؛ وهو الأسلوب الذي يتفق مع الوضسع السسليم 
المنصوص عليه لتعليم الركوب بالرمح!". 


0 انظر: محموك لديف هن 7. 


لاغ 


(شكل 5) رسم على بلاطة من الخسزف 
المتعدد الألوان: كانت في مجموعة بتلر 
الخاصة:؛ إيرانءق ١٠ه.‏ عمل 
الباحيث, انظر؛ فرغلي؛ لوحة ؟6, 


وآخر ما نتناوله من التحف الخزفية الإيرانية المرتبطة بالموضوعات ذات 
الصبغة الحربية أو العسكرية؛ تمثالين لفارسين(".: من النوع ذي الدهان الأزندق 
والنقوش السوداءء ينسبان إلى القرن السابع الهجري/ ١م:‏ أولهما(": عبسارة 
عن فارس يمتطي صهوة جواد ساكن الحركةء وقد أقر ”.م.م» بأهميتسه وتفسرده 
نظرًا لموضوعه الحربي7", لكنه بالنسبة لنا لا يُشكل أهمية كبيرة» حيث خلا مسن 
التفاصيل؛ اللهم إلا من السيف الذي يقبض عليه الفارسء وكذلك العضان الذي 
يخرج من شكيمة الفرسء وقد أمسك به الفارس بقبضتيه مع السيف (لوحة5). 


() على الرغم من أن تماثيل الفرسان. لا تخضع لمناظر الفروسية:؛ فقد وجدت أنه مسن المفيسد 
للدراسة تناول هذين التمثالين: نظرًا لارتباطهما بشكل ما لموضوع البحث. 

ضمن مجموعة “وزااظ طمامه" بتيويورك. عنه اتظرء .739 .ام ,7 .801 ,1614 .م ,لآ .اونا رعق يعصمط 
1 1614 .م,11.أه,. ل بعممط 
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أما التمثال الآخرا') فهو عبارة عن فارس يمتطي صهوة جواده ويصطحب 
معه بعض أسلحتهء وبسبب أسلوب تنفيذ التمثال فيصعب التحقق من ماهية 
ملابس الفارسء ويلاحظ أنه معلق على يمينه وشماله -قرب فخذيه- جزءان 
بارزان؛ الأيمن منهما يمثل كنانة/'! تحتوي على بعض السهامء أما الأيسسر قيصعب 
التحقق من وظيفته؛ وإن كان يلاحظ أنه مزخرف من الخارج بزخارف نباتية. 


أما فيما يتعلق بكسوة الفرس والمتمثلة في السرج واللجامء فيظهر من أجزاء 
السرج بوضوح قربوسا المقدمة والمؤخرة: وهما يتميزان بارتفاعهماء كما يظهر 
من أجزائه أيضا حزاما المقدمة والمؤخرة» ويوجد أسفل حزام المقدمسة -عند 
منطقة الصدر- تمثالان صغيران لفتاتين» كما يتدلى من كل سير من سيري 
حزام المؤخرة -عند الفخذين- منطقتان معينتا الشكل» والسرج مزود بركابين 
وضع الفارس فيهما قدميه؛ ويلاحظ ظهور شريطي الركابين. 


أما بالنسبة للجامء فيظهر من أجزائه بوضوح حزام الأنف: كما يمكثنا أن 
نتبين بشيء من التدقيق حزامي الجبهة؛ والوجنة. 


(0) محفوظ بمتحف كلية الآثار -جامعة القاهرة؛ رقم السجل: .١176٠‏ عنه انظر زكي محمد 
حسنء أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: القاهرة. 555 اع. شكل .17٠١‏ 

() تسمى كذلك ب " الجعية": و"الوفضة". راجعء ابن سلامء أبو عبيد القاسمء كتاب السلاح» 
تحقيق, حاتم صالح الضامنء الموردء العدد الرابع (عدد خاص يعنوان "الفكر العسكري عند 
العرب'): المجلد الثاني عشرء بغدادء شتاء 5/87 ام» ص وللاستزادة راجسعء عبد الناصر 
ياسين: الأسلحة الهجومية: ص 175. 
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العراق: 


يبدو أن تمثيل مناظر الفرسان ذات الطابع الحربي أو العسكري لم يشع على 
الخزف العراقي؛ والمثل الوحيد الذي وقفت عليه منها؛ منظر منفذ على صحن!" 
من الخزف ذي البريق المعدنيء ينسب إلسى العراق في القسرن الرابسسع 
الهجري/١٠م.‏ 


يظهر في ملء ساحة الصحنء منظر قوامه فارس يمتطسئ صهوة جواده 
الراكضء ويبدو أنه يستعرض قدراته العسكرية وفروسيته. فترك عنان فرسه حرا 
طليقًاء وشرع رافعًا ذراعيه؛ يشهر سيقا في يمناهء قابضا على ترس في شماله 
(لوحة ؟: شكل .)١‏ 


وعلى الرغم من قلة العناصر الممثلة في هذا المنظر؛ وما تميز به مسن 
أسلوب زخرفي؛ فقد أحسن الفنان ووفق في توزيعها بأسلوب متوازن؛ نلمسسه 
في تقابل الجزء العلوي للفارس-المتمثل في ذراعيه وفسي إحداها سيف وفي 
الأخرى ترس- مع الجزء السفلي للفرس -المتمثل في ذراعيه وساقيه- وإضفاء 
شيء من الحركة في وضسعة ذراعي وساقي الفرس مقابل حركة نراعي الفارس. 


وقد تميزت تفاصيل ملابس الفارس وأسلحته بالوضوح. وهو ما ينطبق أيضا 
-إلى حد كبير- على كسوة الفرس. وفيما يتعلق يملايس الفارس؛ فهو يرتسدي 
قميصا طويلا -يصل حتى منتصف الساق- مزخرقفا بعدد من الأشكال الدائريسة, 
ويتمنطق حول وسطه بحزام أو حياصة”"2, كما أنه ينتعل في قدمه حذاء ذا رقبة 
لواينة: 
)0 محفوظ في مجموعة. ”مكل“ انظر 0 غطع1ة عط 4ه تجدءغاو2 عتسهماكطة .5 رعطسة 


30.37 70 .م و1976 نه مط بدسمتاءء0011) س«اعء1 عط صا وسساسع0 طادعء )11 ع3 
('؟ الحياصة: حزام للعسكريين. للاستزادة راجعء مايرء ص8:47 4. 


أما أسلحته؛ فإن سيفه (شكل؟/ 18) من النوع المستقيم ذي الطرف نصسف 
مستدير الشكلء وللسيف مقبض بسيط؛ ينتهي بقبيعة حلقية الشكل؛ أما التسرس 
(شكل /١‏ 15) فهو من النوع مستدير الشكل؛ وقد ظهسر مقبضه؛ ممسكا بسه 
الفارس؛ وهذا المقبض على هيئة شريطين متقاطعين *وومنح». 

أما بالنسبة إلى كسوة الفرس؛ فعلى الرغم من أن بحر السرج!) قد غطصي 
بجلسة الفارس وقميصه. فمن الواضح أن القرس مسرج.ء إذ يظهر من أسفل 
الفارس وأمامه؛ منطقة مزخرفة بنقاط مطموسة:؛ لعلها تمثل اللبدء السذي يوجد 
أسفل السرج. كما أن السرج مزود بركاب: ويظهر من أجزاء السرج أيضًا حزاما 
المقدمة والمؤخرة:؛ وقد علق في كل منهما حلية على هيئة ورقة العنب الخماسية. 

كما أن الفرس ملجم أيضّاء ويظهر من أجزاء هذا اللجام أحزمسة كل مسن 
الوجنة؛ والأنفء والفك؛ هذا بالإضافة إلى الرائدين أو المرودين: كما يظهر كذلك 
العنان خارج من الشكيمة. 


]| (شكل )١‏ رسم على صحن من الخزف ذي البريسق 
| المعدنيء بمجموعه كيرء العرلاق: قي *هيء عمل الباكث. 
| انظر: 37 .120 و.كطآا ر6 15 اج) 


(') بحر السرج: المساحة التي يقعد فيها الفارس: وهي تكون بين القربوسين. انظر.ء الأزدي: 
شكل ص٠ :٠١‏ ركم 5. 
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سوريا : 

وصلنا على الخزف السوري نموذجين لمناظر فرسان؛ تبدو أنها ذات طابع 
حربي أو عسكريء النموذج الأول منهما: منفسذ على صحن!" من الخزف 
المعروف باسم ":55:دمو5"؛ ينسب إلى القرن السابع الهجري/ ”7 ١م.‏ 

والمنظر المنفذ على هذا الصحنء؛ قوامه فسارس يمتطي صهوة جواده 
الراكضء وقد شرع في رمي سهم قوسه. والمنظر مفعم بالحيوية والحركة؛ التي 
نلمسها في حركة ذراعي وساقي الفرسء حيث يبدو منها كأنه في حالة وتسوب, . 
كما نلمس ذلك أيضًا في حركة ذراعي الفارس وهو يرمي سهمه المشدود في وتر 
القوس!' (لوحة/اء شكل .)١‏ 

ويرتدي الفارس في هذا المنظر زيًا؛ يتميز بأنه ضيق من أعلى وينتهي عند 
الوسط بحزامء ثم يتسع أو ينتفخ بعد ذلك ليضيق عند منطقة القدم. وإذا ما سلمنا 
بأن الجزء السفلي ما هو إلا سروالء فلعل الجزء العلوي في هذه الحالة قد يكون 
قميصا صغيرًا أو سترة قصيرة("ء محشوة داخل السروالء كما يظهر فسي قسدم 
الفارس حذاء؛ يتميز بامتداده من الأمام؛ وهو يشبه في هيئته شكل المثلث. 


7 محفوظ في المتحف البريطاني بلندن. عنه انظر» . .م ,جرء))20 عأسهاكآ نوامدظ .له رعصم1 
8 35 .آم ,26؛ أحمد عبد الرازق» الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ كلية 
الآداب» جامعة عين شمسء د. تء ص 2.318٠‏ أذاق لوحة 5؟١.‏ 

من الجدير بالذكر أن هناك توافقا في رسم الفارس غلى هذا الصحن, مع رسم مماثل منفذ في 
قصر الحير الغربيء الذي يرجع إلى عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. ولا يقتصر هذا 
التوافق عند الموضوع فحسبء بل هناك تشابه كبير بينهما في التفاصيل. 

لعل أقرب ما توصلت إليه عن هذا الزي ما أورده 'دوزي” باسم 'القرطق'. ذاكرًا عنه؛ أنه 
لبس معروف معرب 'كرته"؛ وأن كلمة كرته" في اللغة الفارسية؛ تشير إلى: 'سترة قصيرة أو 
قميص. وهذه السترة تسبل على الكتفين: وتنساب حتى وسط الجسم'“. وأن كلمة كرتي" 
الفارسية؛ لها نفس المعنىء وتصغيرها كلمة كرتك' يشير إلى: 'قميص يلي الجسم مباشرة؛ 
وله كمان يصلان إلى المرفقين". انظرء دوزى؛: ص؟745. ' 


ب 0ه 


وفيما يتعلق بالسلاح الذي يستخدمه الفارس؛ فهو عبارة عن قوس (شكل “// 
4 هلالي الشكل» يتميز بأنه معقوف الطرفين: ويلاحظ ظهور وتر القوس. 


أما بالنسبة لكسوة الفرس» والمتمثلة في السرج واللجامء فيلاحظ أن للسرج 
إطارًا خارجيًا ذا هيئة مفصصة:؛ ويوجد من أسفل هذا السرج اللبدء وهو مستطيل 
الشكل: وخالي من الزخرفة» ويؤخذ في عين الاعتبار أنه على الرغم من ظهسور 
السرج واللبد من أسفله؛ فلا يبدو لنا أي من أحزمة هذا السرجء اللهم إلا ريط 
يظهر عند مؤخرة الفرسء؛ متصل باللبدء ربما يُعبر عن حزام المؤخرة. 

أما اللجام؛ فيظهر من أجزائه حزاما الأنفء والفك؛ وكذلك العنان؛ وقد تركه 
الفارس طليقاء بسبب شغل إحدى يديه بالقبض على القوسء وشغل الأخرى بشد 
الوتر. 


5200 
9 
277 
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إشكل ) رسم على صحتن من الخزف ال 
5510" بالمتحقف البريطانيء 
سورياء ق /اء عمسيل اليلحث: انظسرء 
7 35 ,لد .13110 معتده 1 


8ه 


أما النموذج الثاني: فهو عبارة عن تمثال لفارس7! من الخزف متعصدد 
الألوان» عثر عليه في الرقة بسسورياء ينسب إلى القرن السابع الهجري/ ”١م.‏ 


وقوام هذا التمثال؛ فارس يمتطي صهوة جواده. وقد رفع يده اليمنى إلمسى 
أعلى قابضًا فيها على سيف قصير( (لوحة8: شكل 8).: ويقبض في شماله على 
ترس من النوع مسندير الشكل. 


ويرتدي الفارس في هذا التمثال قميصا يصل إلى منتصف الساق تقريبًا؛ وهو 
مشقوق من أسفل الوسطء وينفتح عند هذه المنطقة عن يمين ويسار إلى جزعين: 
كما أنه يرتدي أسفل القميص سروالاء ويبدو أنه يوجد فوق هذا القميص -عند 
جزئه العلوي - سترة قصيرة؛ء كما يضع الفارس ع اذ 
مخروطية الشكل. وينتعل حذاء له رقبة طويلة. 


وإذا كانت هيئة الفارسء وأسلحته -سواء الهجومية المتمثلة في السيفء أو 
الدفاعية المتمثلة في الترس والخوذة:؛ وربما ملابسه أيضًا- تدل على أنه بلا شك 
أحد القادة العسكريين7؛ فيلحظ أنه ظهر وهو يُصارع تنينا قد التف حول بدن 


)1 محفوظ في متحف دمشق الوطني. عنه انظر؛» .7 ,م00 تدمرة ولق عتتددهالكة ,.'1 ,72 ,ع1 +1 
1 .ام ,131 ؛ بهنسيء لوحة 55!!؛ أحمد عبد الرازقء الفنون الإسلامية في العصسريين 
الأيوبي والمملوكي؛» ص ,.١18١‏ لوحة 8؟1. 

('؟ من الجدير بالذكر أن هناك سلاحًا يعرف ب "النمجاة". + التي تعني بالفارسية (النتصفي) أي 
نصف سيفء؛ وهو يشبه السيف القصير كما هو في السيف موضوع البحث- وإن كان ذكر أنه 
شبيه بالخنجر المقوس. وها السلاح النصفي "النمجاة" هو الذي استخدمه السلطان صسلاح 
الدين الأيوبي في قتل الأمير الصليبي "أرناط' صاحب الكرك يوم انتصار حطين. راجع؛ عبسد 
الناصر ياسين: الفنون الزخرقية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبيء دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية. ١١٠٠م‏ ص .١"”4‏ 


('! انظرء عم عط ممع افآ لسه أعة مأ عسامدسصعف لصه سخ وتزلو5 .2 بعلامءزيح 
1 .257 ءام ,252 .م ,19994 21110313 )> بهتآم هسم لته سصراا دا ون5 ز1ه5 عط 1ه 
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الحصان(")» وبينما يهم التنين بالهجوم عليه يقي الفارس نفسه بترسه الذي 
وجهه نحو فاه التنين الفاغرء ويهم أن يضربه بسيفه. ولعل الموضوع على هذا 
النحو يُوحي بأننا أمام موضوع صيدء غير أن مصارعة الفارس للتنين؛ ربما 
يقصد بها للانتصار على الشرء المرموز له بالتنين"» أو إشارة إلى البطولة 
والجسارة التي يتمتع بها هذا الفارس! وإذا ما صح التفسير الأخيرء فيجب أن 
يُوْخْد فى عين الاعتبار إمكانية أن تكون التحفة محل التناول؛ تمثالا شخصيًا لأحد 
القادة العسكريين! 


وفيما يتعلق بكسوة الفرس؛ فللفرس سرج ذي بحر صغيرء ويظهر من 
أجزائه حزاما المقدمة: والمؤخرة: كما أن السرج مزود بركاب» وضع الفارس فيه 
قدمه. 


كما أن للفرس لجامًا؛ يظهر منه أحزمة الوجنةء والجبهة: والأنف: وكذلك 
شريطًا يصل ما بين حزامي الجبهة والأنفء كما يبدو أيضًا جزء من العنان. 
ويوجد حول أعلى رقبة الفرس مجموعة من الأشرطة:؛ ويلاحظ أن جميع هذه 
الأحزمة والأشرطة مرصعة. 


(') أحمد عبد الرازقء الفنون الإسلامية قي العصرين الأيوبي والمملوكي. ص .18١‏ 

راجعء عبد الناصر ياسينء الرمزية الدينية قي الزخرفة الإسلامية (دراسة في 'ميتافيزيقا"' الفن 
الإسلامي): مجلة كلية الاداب بسوهاج: إصدار خاص: دراسات آثاريسة:ء العدد الثالث 
والعشرون» الجزء الثاني أكتوبر ١٠٠٠م‏ ص 2٠١”‏ ح 44 من نفس الصفحةء ص6١٠.‏ 


(شكل )١‏ رسم لتمدثال من الخزف المرسوم 
تحت الطسلاع: الرقة ق "هلي بمتحكحشفا 
دمشقء: عن؛: 9 .2185 ,.لآ ,10امع1] 


عدر : 


مما يوؤسف له أنه على الرغم من كثرة ما وصلنا من مناظر الفرسان المنفذة 
على الخزف المصريء ففي ضوء ما توافر للدراسة من نماذجها؛: يصعب الاعتقاد 
بأن أيّا منها يمثل منظرًا ذا صبغة حربية أو عسكرية. 


غرب العالم الإسلامى : 
وصلذا على الخزف في غرب العالم الإسلامي نماذج قليلة لمنساظر فرسان؛ 


يُمكن تصنيفها على اعتبار أنها ذات طابع حربي أو عسكريء ومنها ما هو منفذ 


8ه 


على جزء من صحن١()‏ من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت الطسلاء؛ عُثر 
عليه في حفائر مدينة صبرة؛ ينسب إلى القرن الرابع الهجري/ ١٠م.‏ 


والمنظر المنفذ على هذا الصحن قوامه؛ فارس يمتطي صهوة جواد راكص. 
وقد أمسك الفارس عنئان فرسه بشماله؛ بينما شغلت يمئاه بالقبض على منتصف 
قناة رمحه (شكل 8). 


وعلى الرغم من عدم دقة تنفيذ الرسم ويساطته؛ فإن الفنان قد أضفى عليه 
شيا من الحيوية والحركة؛ التي نلمسها في طريقة وثبة الفرس -من ناحية- 
وشي حركة رأسه وعنقه الملتفتان بشدة تجاه الفارس -من ناحية أخرى. كما 
نلمس التوازن في طريقة تنفيذ رأس الفرس وهي متجهة إلى أعلى؛ وذلك فسي 
مقابل الذنب المرفوع ومتجه إلى أسفل. 


وفيما يتعلق بملابس الفارس؛ فلا نستطيع تبينه كاملاء بسبب فقد جزء مسن 
أسفل الفارسء؛ وإن كان يبدو من الجزء المتبقي أنه يرتدي قميصًا مهشرا 
بخطوط طولية» ويتميز هذا القميص بأن له فتحة رقبة ضيقة ومقورة: والقميص 
مقفول من فتحة الرقبة إلى أسفل. كما أن الفارس يضع على رأسه عمامة ضخمة 
ذات تهشيرات طولية. 

أما السلاح الممسك به الفارسء والمتمثل في الرمح (شكل8/ 58)؛ فيلاحظ 
أنه طويل: حيث يصل من عند رقبة الفرس إلى ما بعد ذنبه؛ وقد وضحت تدبيبة 


سن رأس هذا السلاح. 


(') محفوظ بمتحف 'باردو" بتو نس. أانظرء نه قع6دع1151ه1 عتدددلعآا مرعاعء'11 ,.81 رممتامعال 
و2.98 ,1975 4 01 ,ماصع 0 مع أمصدكام ,وطممععمدمء1 سمتامععظط لتستته 8 
٠ 2014‏ وترى “مارلين جنكنز" أن المنظر المنقذ على هذا الصحن لصاند. انظفر لهاء 
9 م .11 رةستطاوول غير أتني لا أرى فيه أي شيء يؤيد ذلك. 


لا ©- 


أما بالنسبة لكسوة الفرسء فعلى الرغم من أن عدم وضوح الرسم يحول دون 
تبين التفاصيل» فإننا نلاحظ بشكل إجمالي أن الفرس مسرجء حيث يبدو من أجزاء 
هذا السرج حزام المؤخرة. 

كما أن الفرس ملجم أيضئاء ويظهر من أجزاء هذا اللجام؛ أحزمة الوجنة. 
والأنفء والفك؛ هذا بالإضافة إلى جزء من العنان؛ الذي يخرج من شكيمة 
الفرسء» وينتهي في اليد اليسرى للفارس. 


7*1 


بلي 0 
لك 
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لصه 


(شكل 4) رسم على صحن من الخسزف المرمسوم 
بألوان متعددة: بمتحف باردوه شمال الريقيساء عمل 
الباحث: اتظر: .14 ,238 ,.11 ,لاضع ال 


مم 8 


ومن نماذج غرب العالم الإسلامي أيضاء؛ التي نُصنف على اعتبار أنها ذات 
صبغة حربية أو عسكرية؛ منظر منفذ على كسرة جرة!" من الخزف المرسوم 
بألوان متعددة تحت تحت الطلاء؛ تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس للهجرة/ ٠‏ 11م 
(إلوحة 5: شكل ٠‏ 


والمنظر الممثل على هذه الكسرة؛ قوامه فارس يمتطي صهوة جوادء أدى 
كسر القطعة إلى فقد رأسه, وقوائمه؛ ويظهر من خلفه رأس فرس آخرء وجزء 
من عنقه؛ ويظهر هذا الفارسء رافعًا ذراعه الأيمن؛ قابضا فيهسا على مقسبض 
ترس, بينما يقبض بشماله على مؤخرة رمسح, والمنظر بوجه عام ركيك فسي 
أسلوب تنفيذه؛ ويميل إلى الطابع الزخرفي والبعد عن الطبيعة» كما أنه يتميز 
بالإجمال وعدم الاهتمام بالتفاصيل. 


ويرتدي الفارس سترة علوية أو قميصا قصيرًا؛ يتميز بأنه ضيق ومحكم على 
البدن» وله فتحة رقبة مقورة؛ ؤكمان طويلان ضيقان» يصلان إلى الرسغين. 
وينتهي هذا القميص عند الوسط بحزام؛ يوجد من أسفله مباشرة سروال قصير 
يصل إلى الركبةء كما أن الفارس ينتعل حذاء له رقبة طويلة. ويلاحظ أن القميبص 
مشغول بزخرفة على هيئة خطوط متقاطعة تكون أشكال معينات متجاورة: أما 
السروال فخال من الزخرفة. 

أما بالنسبة لأسلحة الفارس؛ فإن ترسه (شكل؟/15) من النوع مستدير 


الشكل» وذي مقبض يتكون من أشرطة متقاطعة " وومح». أما رمحة (شكل 58/9) 


0( محفوظة في متحف "بناكي' بأثينا. انظلسرء رع أسروعء© أوأسهاعة1 ج51 .11 بسماتطط 
أقف عاتتدلعا ,كسعطا4 ساعقنط8آ تلفمصع8 ,1 .01؟ رمعأ نامع طأكاء؟1 10 طأادتار 
0 .7 ,1980 وسمهوء ناطن © 127 رع8 رى1 .لآ7٠‏ .ام 


ةك هس 


وفيما يتسعلق بكسوة الفرسء فيلاحظ أن بدن الفرس مزخرف على 
شاكلة زخرفة قميص الفارسء وإن كان يقطع هذه الزخرفة خطوط أفقيسة 
خالية من الزخرفة» وتمثشل هذه الخطوط هزاما مقدمة ومؤخرة السرج. الذي 
يتسوارى عن الظهور أسفل جلسة الفارس. ويمكننا القول -بشيء من الحذر- 
لعل الفنان قصد من زخرفة بدن الفرس بهذا الأسلوب؛ الإيحاء بأن للفرس 
كسوة من عيساءة!"). 


أما فيما يتعلق باللجام»ء فعلى الرغم من أن رأس الفرس مفقود؛ فنستطيع أ: 
نقر بشيء من الاطمئنان أنه كان ملجمًا وله عنان» وهو الأمر الذي يُمكننا أن 
نستشقه من رأس الفرس الآخرء الذي يظلهر خلف الفرس ممتطيه الفارس. 


(شكل . )١‏ رسم على كسرة من الخسزف الصرزف 
المرسوم بألوان متعددة: بمتحف بنساكي. تسمال 
أفريقياء فق #ه. عمل الباحث, انخلر: 111101 
ذ ,71 .آم ,1 .701 .11 


(') عباءة الفرس: عيارة عن رداء يقصد به تغطية يدن الفرس: أو لستر عيوبه. نبيسل عبد 
العزيز؛ الخيل ورياضتها. ص .5١‏ 


ولأ 


الفصل الثاني 
مناظرالصيد والط رد 


الفصل الثاني 
مناظر الصيد والطرد 


مناظر الصيد والطرد من أكثر مناظر الفروسية تمثيلا على الخزف الإسلامي: 
ولا تكمن أهميه هذه المناظر عند كثرة عدد ما وصلنا منها فحسبء بل أيضسا 
لتباين أنماطهاء وغناها بالتفاصيل؛ المتمثلة في ملابس الفرسان وأسلحتهم. هذا 
بالإضافة إلى تنوع أشكال وزخارف كسوات الخيول. 


وربما كان سبب كثرة تسجيل مناظر الصيد والطرد على الخزف الإسلامي 
يرجع إلى أن الصيد كان ظاهرة شائعة في مختلف العصور والبقاع الإسلامية: 
وكان يمارسها أهل السيادة؛ وأهل الفاقة على حد سواءء فأهل السيادة يجدون فيه 
وسيلة للهو وطريقا إلى المتعة؛ أما أهل الفاقة فيجدون في الصيد ما يكفيهم عما 
في أيدي الآخرينء وفي ذلك قيل: إن الصيد '“يوثره رجلان متباينان في الحال 
ملك ذو ثروة أو زاهد ذو قناعة:. فالملك يُوئرٌه لحب الغلبة والظفر أو 
للطرب واللذة والابتهاج بظاهر العتاد والعدة. والزاهد يؤثره لكف نفسه عن دنسي 
المكاسب والنأي بها عن مصرع المطالب» وصون ماء وجهه عن غضاضة 
الامتهان .)'١('_‏ 


والفكرة السابقة نفسهاء تتضح في قول آخر مفاده؛ أن الخروج للصيد يُعد 
تزهة الملوك وقناعة الصعلوك": فالملوك يروحون عن أنفسهم في خروجاتهم 
للصيدء ويتدربون على الفروسية؛ ويتمرنون على الصبر في السفر والجوع 
والعطشء أما 'قناعة الصعلوك", فالصعلوك: هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد, 


() عيد الرحمن رأفت باشاء الصيد عند العرب؛ أدواته وطرقه - حيوانه الصائد والمصسيدء 
مؤسسة الرسالة. دار النفائسء: بيروت؛. ط ؟, "1819 اس ص ؛ ؟. 


د 


فيقصد بها ذلك الفقير الذي يخرج للصيد بغرض سد رمق أطفاله الجياع' '. 


وفيما يتعلق بصيد السادة؛ فقد روي أن أحد أبناء الملوك عوتب على شخفه 
بالصيد وقتل وقته فيه؛ وكان أديبًا شاعرًا فأجاب عن ذلك بقوله!": 


ألفوا الحرب فلما ظفروا فتحاموا أن يعاديهم أحد 
واسستقام الناس طسرا لهسم فَفَتَوَا ليس يْرَى فيهم أو 


وجدوا في الصيد منها شبها فابَتَعَوها في معاناة الطرد 

يعشلترى عدثهم جارية لهمباقي ذش لا تفتقد 

واهتمام سادة القوم من خلفاء؛ وسلاطين؛ وملوك: وأمراء وغيرهم بالصيد؛ 
أمر شائع في مختلف البقاع والعصور الإسلامية» وربما كان العصر المملوكي 
الأكثر حظًا في ذلك؛ والمظاهر التي تؤكد ذلك كثرء وأود الإشارة منها على سبيل 
المثال؛ إلى أرباب الوظائف والخدم الذين اختصوا بالصيد؛ ومن أرباب الوظائف». 
'أمير شكار": وهو لقب كان يُطلق على من يتحدث على الجوارح من الطيور 
وسائر أمور الصيد. وهو مركب من لقظين: أحداهما عربي وهو أميرء والثسائي 
فارسيّ وهو شكار ومعناه الصيد؛ فيكون المعنى: أمير الصيد!". 


ومن الخدم الذين اختصوا بالصيد. البازدار: وهو الذي يحمل الطيور الجوارح 
المعدة للصيد على يَده. وخص بإضافته إلى الباز الذي هو أحد أنواع الجوارح- 


(') راجعء الحسن بن عبد اللهء آثار الأول في ترتيب الدولء ط بولاق» ©11١هء‏ ص 74١؛‏ نبيل 
عبد العزيزء رياضة الصيد في عصر سلاطين المماليك: مكتبة الأنجلو المصريةء القساهرة: 
65امء ص .١ ١‏ 

(') عبد الرحمن رآفت الباشاء ص 5ه لاه. 

(') القلقشندي؛ جل 2,0 ص”*47: 4"14: وانظرء جل 4: ص37. 
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دون غيره؛ لأنه هو المتعارف عليه في الصيد- بين الملوك في الزمن القديء(". 


ومن الجدير بالذكر أنه كان للبازدار فرسان جيدان؛ أحدهما قصير هملج!". 
والآخر عكسه. فضلاً عن كونه 'يتبطء عند الإرسال لإدراك الطرائد. وليكن سهل 
الحبسء» سريع الاتدفاع: عديم النفور(). 


ومن الخدم المختصين بالصيد كذلك؛» كلاب بزى: وهو الذي يتصدى لخدمسة 
الكلاب: ويركب بها في الصيد مع السلطان أو الأميرا“). 


وممن اختصوا بالصيد أيضضاء الفهاد: وهو الذي يُعلم الفهد الصيدء وكان 
يركب به مع السلطان7. 


ومن الجدير بالذكر أن الجوارح الثلاثة سابقة الذكر _البازء والكلب» والفهد- 
هي التي وصلتنا منفذة لجوارح الصيدء في مناظر الصيد الخاضعة للدراسة. 


أما بالنسبة للطائفة الثانية .وهم أهل الفاقة- فمنهم من كان يبيع من صيده: 
ما فضل على قوته؛ وينفق ثمنه في مصالحه الأخرى, وقد كانت هذه حال "الخليل 
بن أحمد الفرهودي"؛ فهو مع فضله وأدبه وكمال علمه؛ فقد كان له باز يقتسنص 
بهء وكان بعض الناس يسألونه أن يُشاركهم في أموالهم؛ فيأبى» ووصلنا ما يفيد 
أن 'سليمان بن علي الهاشمي"؛ عرض عليه مالاء فكتب إليه "الخليل27: 


00 القلقشنديء جل 2#» ص .44١‏ 

3 هملج: هو البرذون أو الإكديشء كان يُجلب من بلاد الترك والرومء ويُطلب للصبر على السير 
وسرعة المشي. نبيل عبد العزيزء رياضة الصيد.ء ص”"5. 

() نبيل عبد العزيزء رياضة الصيدء ص 5. 

') نبيل عبد العزيزء رياضة الصيد؛ ص 8 5. 

9) نبيل عبد العزيزء رياضة الصيد: ص 55. 

(') عبد الرحمن رأفت الباشاء ص؛”. © ". 


© ا 


أبلغ سليمان أني عنه في سنعة وفي غنىّ غير أني لست ذا مال 
شّحا بنفشسمبي أني لا أرى أحسدا يموت هزلاً ولا يبقى على حال 


ولا يفوتنا ونحن نتناول موضوع الصيدء أن نتذكر قوله تعسالى: « يَسَعَلُوتَكَ 
الل لوا مآ تكن عَلْكُمَ واخْكرُوا آم آل حلي وَأتقُوا آله إن آله سَرِيعُ آليِسَابِ 14 
فقد نزلت هذه الآية عندما سألا 'زيد الخير" و"عدي بن حاتم' النبي يي فقالا: "إنا 
نصيد بالكلاب والبُزاة وقد حرم الله تعالى الميتة قماذا يحل لنا(). 


وقيل إن الجوارح سئُميت بذلك لأنها تجرح لأهلهاء أي تكسب لهاء أو لأنها 
تجرح بأنيابها أو مخالبهاء أي اشتقاقًا من الجرح بمعنى الجراحة/"؛ وحد تعليم 
هذه الجوارح: أنها إذا أرسلت أطاعتء وإذا دُعيت أجابت!'). 


وبالإضافة إلى ما ظهر في المناظر قيد الدراسة» من الصيد عسن طريسق 
الجوارح - كالبزاة» والكلابء والفهود- فظهر فيها كذلك الصيد عن طريق 
الأسلحة المختلقة» كالقوسء والرمح؛ والسيف وغير ذلك؛ ومن الثابت أن الإسلام 
أقر الصيد عن طريق مثل هذه الأسلحة»: وقد وردت الإشارة إلى ذكر الصيد 
بواسطة الرماح في قوله تعالى: ١‏ يَتَايَا الذينَ ءَامنُوا لَيبْلْوَنكم اللّهُ بِشَىْء مِنَ ليد 
تكالَهُد أَنْدِيكُم وَرِمَاحُكُمَ 74 


('؟ سورة المائدة: الآية» 4. 

(') عبد الرحمن رأفت الباشاء ص18. وللاستزادة عن موضوع الصيد في القرآن الكريم: 
والأحاديث الشريفة: راجعء البخاريء ج ”: ص. ص 4 ١.‏ - 8:". 

عبد الرحمن رأفت الباشاء ص 4؟. 

() نبيل عبد العزيزء رياضة الصيدء ص١21.‏ 

93) سورة المائدةء الآية: 514. 


خا اكت 


ومما ينبغي أخذه في عين الاعتبار أن الصيد كما كان رياضة عند البعض. 
ووسيلة للعيش عند آخرين؛ فمن غير المستبعد أن المسلمين أقبلوا على رياضة 
الصيد كدراسة تمهيدية لتنظيم المعارك الحربية» لما في التدريب على الفروسية 
في الصيد من تمرن على الصبر في السفرء والجوع والعطشء والتقوي على شدة 
التعب وغير ذلك!". 


وبصفة عامة» فمعرفة فوائد أهمية الصيدء شغلت بال كثير مسن الكتاب 
والشعراع. فكتبوا لنا نثرًا وشعرًا مقطوعات رائعة تشير إلى ذلك7"اء ومما وردنسا 
نثرًا نذكر مثلاً- قول ابن منكلي (ت بعد سنة 4لالاه): إن فوائد الخروج 
للاصطياد عشرة: 'تمرين الخيلء الثانية: رياضة النفس» الثالثة: لذة في غير 
محرمء الرابعة: اكتساب الشجاعة؛ء الخامسة: معرفة ذوي الألباب» السادسة: أن 
ينكف عن الذنوب في وقت صيده. السابعة: أن يستغني بالصيد عن أن يأكل في 
غير وقت الحاجة:؛ الثامنة: أنه يداوي ما به من الهموم والغصسومء التامسعة: أن 
الصيد يزيل عن الجسد بالحركات ما يولد من الأوجاع: ومن الفضلات والرطوبات 
ما يحركه تعب الصيد من الملاذ: العاشرة: أنه يزيل الفكر ويحد النظسر ... ولم 
يخرج ملك قط لصيد إلا ورجع بفائدة: إما جسمه فيروضهء وإما أن يكون قد 
طويت عنه مظلوم فيتمكن من السماع منه ورفع ظلامته. فيسلم من مأثمه(". 

وعن فوائد الصيد في الشعر نختار قول الشاعرا): 


ورجاء ينال فيه سسرور حين يلقى إصابة وتجاحا 


() عبد الناصر ياسينء الأسلحة الهجوميةء ص١1١.‏ 

() للاستزادة: راجعء الفلقشندي: ج *١اء‏ ص. ص١؟79-‏ 25140 
7 نقلا عن: نبيل عبد العزيزء رياضة الصيدء ص؟ .١17 ١١‏ 

(') القلقشئدي,» ج ١5‏ ص؟؟7. 
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ومما لا شك فيه أن أخبار الصيد عن طريق الجوارح أو الأسلحة المختلفة. 
بحر لا قرار له؛ فقد زخرت كثير من المصادر والمراجع بذكره؛ ونذكر من طرفهاء 
رواية تقول: إن الخليفة العباسي 'المهدي" (ت 55"١ه).‏ كان في رحلة صيد 
ومعه "علي بن سليمان" و"أبى ذلامة": فأثير أمامهم ظبي؛ فرماه "المهدي"'؛ فأنفذه: 
ورمى "علي بن سليمان"؛ فأصاب كلبًا من كلاب الصيد فقتله: فقال "أبو دلامة["): 


قدرمَّى المهدي ظبيًا شك بالسهم فُفوادة 
وعلي بن سلما ن رمى كلبّا قصادهة 
ووتتششتصة] استححميا : كل امرئئ يأكل زاده 


ويُعد الشاعر أبو نواس (ت حوالي 51١1ه).؛‏ من أكثر الشعراء الذين نظموا 
في الصيد عامةء والصيد بواسطة الكلاب؛ والبزاة خاصة7", فله في ذلك عسدة 
قصائد كاملة» ونقف من القصائد التي نظمها في كلاب الصسيدء على قصيدة 


استهلها بقوله(): 
أنَعت كلبًا جال في ريّاطله حول :نات فر هك: امت لط 
عند طبيب خاف من سياطه هجنا به وهاج من نشاطه 


وبعد عدة أبيات يصف انقضاض هذا الكلب على طائر 'القطا". ويُشبهه في 
ذلك بالصقرء فيقول: 


(') عبد الرحمن رأفت الباشاء ص١‏ 4. 

(") راجع ديوان أبي نواس (الحسن بن هانئ)؛ تحقيق أحمد عبد المجيد الغزاليء دار الكتاب 
العربي: بيروت؛ د. ت.ء. ص. ص 8 ؟517- 191". 

() ديوان أبي نواس: ص8؟5. 575. 

0 الأسعاط: ج سعوط وهو الدواء. 


ا 


يصيد بَعدَ البُعْد على قطاطه أغضف لا ييأس من خلاطه”) 
فلم يزل يأخذ في لطاطهء>ح كالصقر ينقضْ على غطاطه”) 
ثم يصف محاسن هدا الكلب وسرعة جريههء وبعد ذلك يقول عن صيده 


للظلباء» وإعداد ما يصطاده للأكل: 


في هبوات الضيق أو رياطه فأدرك الظبي ولم يُباضه”!" 
ولف عشرين إلى أشراطه 202‏ قم نزل نقرن في رباضه 
ويخمط الشاؤونَ من خماطه 2 ويطبخ الطابخ من أسقاطه() 
ظ حَتى علاً في الجوّ من شياطه") 
كما أن له قصيدة أخرى يصف فيها كلب صيدء ونذكر منها استهلاله الذي 


يقول فيه!): 
أعدذت كنْبًا للطراد سلطا مقلذا قلاتدًا ومقّط() 
فهو التجيبْ والحسيب رهطا ترى له خطين: خطا خطا”") 


وله كذلك قصيدة أخرى يذكر فيها خروجه بكرة للصيدء مصطحبًا كلبه الذي 


جعل القصية في وصفهء ونذكر منها استهلالها حيث يقول!": 


(0) 


2س( 
0( 
4 
2( 
)8 
0( 
(4) 
)3( 


اتصاع: رجع مسرعًا. القطاط: المثال الذي يحذى عليه. الأغضف: الذي أذناه إلى وراء. 
الخلاط: المخالطة. 

اللطاط: الملازمة. الغطاط: القطا. 

الهبوات: ج هبوة: وهي غبار يشبه الدخان. الرياط: ج ريطه: وهي الملاءة البيضاء. 

يخمط: يشوي. 

الشياط: ريح الاحتراق أو النضج. 

ديوان أبي نواس, ص7؟ ". 

السلط: الشديد. المقط: الحبل الصغير الشديد الفثل. 

رهط الرجل: قومه. 

ديوان أبي نواس: ص78 5. 
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'زنبور". ويشير فيها إلى كيفية 


)0( 
1( 
0( 
(١‏ 
)0( 
)0( 
لذ 
لو 
له 


قد أغتّدي والطيرُ في مثواتها الم ترب الأفواة عن لغاتهًا(”» 
بأكلب تمرح في قداتهها تعد عين الوخش من أقواتها(”) 


ا 0 أيضاء قصيدة يصف فيها كلب صيد اسمه 
كيفية تعليمه» والحيوانات التي يصطادهاء فيقول7": 


إذا الشياطين رأت ثثبورا 
دعت لخزاتن الفلا سور 
ترى إذا عارضته معرورا 
مشبكات تنظم الشحورا 
عدن توفى. المكبة الشيسمورا 
وعرف الايحصاء والصفير! 
يُعطيك أقَصى حُضره الموفورا 
متتشطا مسن أذنسه سيورا 
من ثعلب غاتره غفيرا 


فأمتع الله به الأمييرا!! 


مدواتها: مواضعها. 

قداتها: قلائدها. العين: بقر الوحش. 
ديوان أبي نواس» ص 577. 

خزان الفلا: سكائه من الوحش. 
السحور: ج سحر بالفتح: وهو الرئة. 


قد قلد الحلقة والسّئورا 
أدفىَ ترى في شدقه تأخيرا7) 
خناجرًا قد نبتنتت سطورا 
أحكم في تأديبه صغير”" 
من سنة أو بلغ الشفور(" 
والكف أن تومئ أو تشيرا 
شدًا ترى من همزه الأطفورا() 
فما يزل والغا تأمور(" 
أو أرنب جوّرها تجوير(" 


ولا يزال فرحا مس ررورا! 


الشفور: ج شفر بالضم: وهو ناحية الوادي من أعلاه. 


الحضر بالضم: شدة الجري. 
التأمور: القلب وحبته والدم. 
عقير: معقر التراب. جورها: صرعها. 


و /ا- 


يُزين المنبر والسريرا 


ونختار من قوله عن كلاب الصيد أيضنا!'): 


أغددت كلب للطّراد فظسا 
وجاذب المقود وا تَلظا 
يكظ أسنراب الظباء كا 
وقوله كذلك[): 
طلبُْ جريء القلب محمودُ العمل 
فجلاب المقود كفي وختل 


إذا غدا من نهم تظلي!9) 
كأ شيطانًا له القا”) 
حتى تراها فرقا تش خل (؛) 
حتى ترى نجيعها مُفتظل”» 


موّدّب كل الخصال قد كشل 
وطرد القَطب طردًا ما بطل 


يا لك من كلب إذا صاد عَدَل 
وليس أدل على مكانة كلاب الصيد لدى أبي نواسء أن له قصيدة رثاء في 
أحدهاء ونختار منها قوله!": ' 


يا بُوْسَ كلبي ستيد الكلاب 


)0 
0س( 
2( 
0 
0( 
)0 
)00 
لو 


ديوان أبي نواس.» ص١‏ 14. 
تلظلى: تلهب شوقا للطعام. 
ألظ: لازم وداوم وأقام. 


قد كان أغناني عن العقاب7") 


يكظ: يجهد ويكرب. تشظى: تتبهد وتتطاير شظايا. 


حظ.: نلصيب, النجيع: الدم. مفتظ: معتصر. 


ديوان أبي تواس» ص 54 .١14‏ 
ديوان أبي نواس,» ص" 14". 
العقاب: الصقر. 


د إ/ا- 


وكان قد أجزى عن القصاب 
يا عيْنُ جُودي لي على حلاب 


وعَن شراء الجلب الجلاب!') 
من للظباءً العغفر والذئاب 


كما كان ليزاة الصيد لدى أبي نواس حظ كبيرء فله فيها عدة قصصائد؛ منهسا 


قوله في باز يصف قنصه لطيور الكراكي: ويقول!": 


آلف ما صدت من القنييص 
ذي بُرنّس مذهب رصيص 
وجؤجؤ عول بالادليص 
على الكراكي نهم حريص 
فانسل عن سكاره المنحموص 
فقدَهُ بمخلب قبوص 


بكل باز واسع القميسص 
قُّ هامة ومنسر حصيص!) 
مدسج:؛ معيسن الفصوص!) 
انس عشرين بذات العيص”") 
وانقض يهوى وهو كالوبيص””) 
فَاعَْتَامٌ منها كل ذي خميسص”7) 
فكم ذبخنا ثم من بحيو 


وكم لنا في البيت من مقصوص2- معدة ة للشسي والمُصسوص” 
وله أيضمًا قصيدة أخرىء عن صقور الصيدء استهلها بقوله! 0 
لا ميد إلا بالصقور المح كل قطامي بعيد المطرع'") 


(') القصاب: الجزار. الجلب: الخدم. 

(') ديوان أبي نواس: ص47 5. 

لل الحصيص: الخالي من الشعر. 

() الجؤجؤ: الصدر. عول: أدل وأعجب. الدليص: المديج المنقوش. 

() الكراكي: ج كركي؛ وهو نوع من الطيور. النهم: الشره. ذات العيص: اسم موضع. 
0) السكار: المحبس. الممحوص: المجلو. الوبيض: البرق. 

(") النصيص: أقصى السير والحركة. اعتام منها: أخذ خيارها. 

() القبص: الأخذ بأطراف الأصايع. الموقوص: المكسور العنق. 

() مقصوص: ذات مقصوص وهو الشعر. المصوص: لحم ينقع في الخل. 
(:') ديوان أبي نواس: ص5148. 

('') الصقور اللمح: النذكية. القطامي: الصقر الحديد البصر. 


ا 


وبعد عدة أبيات في وصف محاسن هذه الصقورء يقول: 
فاصطاد قبل التعب المبرح وقبل أوب العازب المرو-( 
خمسين مثل العنل المشدّح ما بين مذبُوح وما لم يُدْبّع7) 
وله قصيدة أخرىء عن بزاة الصيدء لها أهمية خاصة؛ حييسث يصف فيهها 
القفاز -الدستبان- الذي يوضع في الأكف لمنع ضرر مخالب البزاة» والجدير بالذكر 
أن هذه القفازات وصلتنا في أكف كثير من الصياد بالباز في المناظر التي سنقوم 
على دراستها. وفي هذه القصيدة يقول أبو نواس(": 
ما ريت اللِلَ قد تشرّرَا عني وعن مَعْرُوف صببْح أمنفرًا9» 
كسوت كفي دُستباتا مُشغرا 2 فروة ستّجَاب وار عر 
تقي بَنانَ الكف ألا تخممُرا- وغمزة البازي إذا ما طّفر(© 
قَسَمْت فيه الكف إلا الخنصرًا ‏ أعددت للبفثان حتَقا مُمْقَرَ(" 
برش» بطان الجناح؛ أقئرًا 2 أرقَطء ضاحي التفتيين. أنْمس!© 
كما أشار أبو نواس في بعض قصائده إئى فهود الصيدء والفهاد الذي يقوم 
على تعليمها أو تدريبهاء وقد ورد ذلك في قولهء!"): 


العاذب: الذاهب. المروح: السائر في العشي. 
1 المشدح: السمين. 


”) ديوان أبي نواس. ص.5". 

تشزز: تهيأ: أي كاد ينتهي. 

؛) مشعر: ذو شعر. لؤام: ملائم. أوبر: ذو وبر. 
)1 


تخصر: تبرد ولا زائدة. طفر: وثب في ارتفاع. 

)2 الحتف: الهلاك. الممقر: ضارب العنق. 

) أبرش: مختلف الألوان. بطان الجناح: طويل الريش. الضاحي: الأبيض. دفتا الطائر: جناحاه. 
أنمر: منقط أبيض وأسود. 

ديوان أبي نواس» ص 6 8 5. 


177 لأ 


لما طوى الليّل حخواشي برّده عَنْ واضح اللون نقي ورده 
نلديت فهادي برد فهده نداء من جساد لةبوده 
فجاء يزجيه ع سمتده أصفر أحوى بَيْنَ بين ورده 


وله قصيدة أخرى: أشار في فيها إلى خروجه للصيدء كما يصف الفهد الذي خرج 
به يصطادء وكيفية اصطيادهء ومنها قوله!): 
علينَ بعد النقر الممقّدٌ سربين عنا بجبين صندا' 
فانقضّ يأو غير مهد في لهب عنه وختل إدا 
مثل انسياب الحيّة العرّد 2 بكل نشلزء وبكل وسو 
حتى إذا كان كقافي القمند ‏ صَغْصَغها بالصّخصحان الجُروا» 
وعاث فيها بفريغ الشد بع شري لكي وي 
لا خَيْرَ في الصنّيْد بغير فهد 


ويهمنا الإشارة من جهة أخرى إلى أن لاتخاذ الأفراس في الصيد أهمية 
خاصة:ء حتى قيل إن من جملة آداب المتصيد: "اتخاذ فرسين: أحدهما جار للبعصد: 
والآخر خفيف لقربء إذ كل منهما له موطن يركض فيه؛ فالفارس الجاري للبعد 
فلطلب الحمر الوحشية والغزال الذي له النفس الطويل بحسب بلاده ووطنه 
كالمصريات؛ لأنها أشد عدوا .أي جريًا- . وأما الغزال المتعوب بطرد الكلاب 


7') ديوان أبي نواس2 ص؟555. 55. 

(') عنا: ظهر. الصلد: القوي. 

() بأدو: يختل. مجرهد: أجرهد أسرع وامتد وطال واستمر فهو مجرهه. الإد: الأمر الفظيسع 
المذكر. 

ل( العريد: الشديد من كل شيء. النشز: المرتفع. ' 

() صعصعها: فرمها. الصحصحان: الأرض المستوية. 

(7) عاث فيها: أفسدها. فريغ الشد: سريعه. الشريج: المثل والنوع. الحرد: المنمع. 


- 5 /ا- 


والخيل والأماكن الرملية؛ فكل فرس مستريح يأخذه: ولا اعتبار بهذا الفسرس". 
'وأما الفرس الحاد في جريه فلطلب الوحش وللغزال الخانس7). 


وقد وردت الإشارة إلى الفرسان الصياد في كثير من الأشعلرء وبين أيدينا من 


هذه الخ عحلر ما لا يحصى عدداء ونكتفي منها مثلا- بقول الشاغعر اتجاهلي "مرو 
القد " -١*.(‏ ١لق.‏ ه). يصف في قصيدة طويلة صسيده. وفرسسه الذي 
يمتطي صهوته عند الصيد» ونذكر منها!): 


إذَا ما ركبّنا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يَأتيَ الصّيْدُ تخطب7" 
ويَخْضدُ في الآرِيّ حنّى كأنما به غَرَّةٌ أو طائفّ غَيْرٌ مُعقب9) 
خُرَّجِنا نرّاعي الوآخش بين تعَانَة وبين رحيات إلى فَجَّ أخرب””) 
فَانْْت سربًا من بَعَيْد كأنها روَاهبُ عيْد في مُلاء مُهَذْبِ20 
لقي في فيه اللجَام وفنتني وقال صحابي قد شأوتك فاطلب”" 


ونشير في هذا الأمر كذلك إلى قول الشساعر أبو نواس (ت حوالي 


اه(" 


0 
فو 


نبيل عبد العزيزء رياضة الصيد. ص8”". 

ديوان امرئ القيس وملحقاته؛ بشرح أبي سعيد السكري المتوفي سنة هدلالاه؛. دراسة 
وتحقيق: أنور عليان أبو سويلم؛ ومحمد علي الشوابكة. مركز زايسد للتسراث؛ الإمارات: 
٠٠0٠م‏ المجلد الأول» ص. ص88”- .55١‏ 

أي: يحتطبون لثقتهم بالصيد. 

هنا يصف فرسه. يخضد: يشد المضغ. الآري: المحبسء يقال: تأرّى إذا احتبس؛ ويُقال: أن 
لفرسك فيجعل له أخية في الأرض. 

نراعي الوحش: أي نتبصرها وننظر إليها. ثعالة» وريحات: وأخرب: أسماء مواضع. 

السرب: القطيع من البقر والظباء. 

شأونك: أي سبقنك. 

ديوان أبي نواس» ص561. 


6 /ا ل 


قد أغتدي والليل في إهابه أدعج ما جُرّد من خضابه 
9 


مدر لم يَبْدُ من حجابه>2<- كلحبشي انسل من ثيابه9) 


وبعد ذلك يصف في عدة أبيات محاسن فرسه هذاء ثم يذكر أنه فرس طرد 
وذلك في قوله: 
نشا المطاريد؛ وَحدّ نابه حتى إذا الصبح بدا من بابه(") 
كما نشير أيضنًا إلى ما ورد في قصيدة للأمير الشاعر 'تميم بن المعز لسدين 
الله" (7*- 074 ه) في الطردء يقول!): 
قد أغتدي والليل في دجاه والصبح لم يَنهض به متناة 
على حصان شنيج نساه أنبَط تهد عبل شواه') 
وبعد عدة أبيات يصف صيده الطيور بالبازيء فيقول7): 
يا شقوة الحْبْرّج ما دذهاه! لم يممؤ البازيّء ما جناهة() 
إذا رجّع الحبرج مسا لاقاه أخساه شم رأى مسن بعسده 
وبركة تبه أنشناه وكر لا يجِبّن عن هيْجاه" 


(') مدثر: لابس الدثار. 

(') النشا: ج نشاة: وهي الشجرة اليايسة؛ والمراد: قواتم الخيل. المطاريد: خيل الطراد. 

0( ديوان تميم بن المعز لدين اللهء ص .١15‏ 

() الشنج؛ المتقبض. وشنج التسا: صفة محمودة في الحصان. والنسا: عرق يخرج من الورك 
فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر. والأنبط من الخيل: ما تحت إبطه وبطنه 
بياض. والنهد: الفرس الحسن الجميل. وعبل الشوى: غليظ القوائم. 

) هيوان تميم بن المعز لدين اللهء ص١١.‏ 

)00 الحبروج: طير ماء. 

(') البركة؛ بضم الباء: طائر ماني أبيض. 
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كيل حمنان معنية كتبيياة 


2 معدم - 9 
فأضحت الاربع ثت افيثلاه 


حتى سقها الكنّ من جناه 


فلَحسنا الغريضُ من صترّعاه''' 


وله أيضًا قصيدة أخرى في الطردء استهلها بقوله!): 


قد أغتدي قبل طلوع الفجر والليل في مثل خطاب الشعر. 


وبعد عدة أبيات يصف مصطاده؛ ويشير إلى أنه كان في صيده على صسهوة 


جوادهةء فيقول7): 


أهوى بها القلابُ نحصو عشر 
ومثلها من الظباء الُقفسر 
يهوين مهوى النجم حين يسري 
حتى إذا ملكن ملك القهمر 
غادرنها في النقع مثل الجُزر 


ثم نزلت مسرعا عن مُهُري 


ونختار أيضمًا مما وصلنا عن الصيد في الشعر العربيء: ما ورد بقصيدة في 
الصيد "ابن حمديس". يصف فيها صقر! يصطاد الطيورء ويذكر الفتيان الفوارس 


إبىا 


وهم على صهوات جيادهم. مرتدين المعدات الواقية لأجسامهم: حاملين الأسلحة 


التي سيصطادون بهاء فيقول فيهم'"): 


من بقر الوحش بدت في ستطر 
لقطر(» فطرن كالبرق خلال 
أمضى من الماء جرى في حفر 
وحش الفلا تحت غبار النمسر 
فهنَ صرعى دمُهن يجري”ا) 


أقطعٌ من أوصالها وأفري 


1 هنا إشارة إلى أنه اصطاد أربعة من الطيور. الغريص: اللحم الطري. 


0 


ديوان تميم بن المعز لدين الله ص185. 
ديوان تميم بن المعز لدين اللهء ص .١5٠‏ 


عفرء ج أعفر: وهو من الظباء ما يعلو بياض حمرة. 


الجزء جمع جزور: وهي الناقة التي تنحر. 


ديوان آين حمديس » ص ؟ ١‏ 8؟1١.‏ 


/ا /ا- 


وفتية يكتسون المجدا 
ويركبون السايحات الخردا 
ويلببسون من حديد سسردا 
ويشرعون الذايلات الملتدا 
ويصرعون في الحروب الأسدا 
ويقنصسون حُمُسرًا ورد(" 
صادوا وصادوا ما يجوز العدا 


جدير بالذكر أن المعدات الواقية للبدن كانت من الأشياء المهمة التي ينبغي 
أن يحرص الصيادون عليهاء خاصة إذا ما كان مصطادهم من الحيوانات الضارية؛ 
حيث تعمل هذه المعدات على وقاية أجسامهم إذا هجمت عليهم هذه الحيوانات7). 


ومن الجدير بالذكر أنه كان يُراعى في ملابس الصائد أن تكون ملائمة من 
حيث النوع والوقت للقصل الخارج فيه الصائد للصيدء كما أن هناك من ألوان 
الملابس ما تفضل عند الصيد على غيرهاء فقيل إنه كان يُتوخى في ملابس الصيد 
عند العموم 'الألوان المشابهة لألوان الوحشء المقاربة لهاء كساللون العسلي 
والعودي؛ فقد قيل: إن الوحش لا ينفر منهماء وأن الطير تأنس إليهماء ويتبعه 
اللون الأحمر؛ إلا في رمي الأسد فإنه يأباه ولا يقدم عليه لقربه من النار7). 

وبعد هذا المدخل» سنشرع حاليا في دراسة ما وصلنا من مختلف مناظر 
الصيد والطرد؛ وقد وجدناها منفذة على تحف خزفية من بلاد إيرانء والشسام. 
والعراق؛ ومصرء والغرب الإسلامي. 


(') الربد: النعام؛ أو ما لونه أربد من الطيور. 

)سس( راجعء عبد الناصر ياسينء الأصسلحة الدفاعية, ص > 66. 0581 وأنظر الأمثلة: ص ,8531١‏ شكل 
أ ص هكم كحم قخف لاف "أارف كله 

(') تبيل عبد العزيزء رياضة الصيد: ص١‏ 4. 
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إيران: 

شاع تمثيل مناظر الصيد والطرد بواسطة الفرسان» على كثير من التحف 
الخزفية الإيرانية» والحق أن أهميتها لا ترجع إلى كثرة عدد ما وصلنا منها 
فحسبء. بل ولتنوع موضوعاتهاء وغناها بالتفاصيلء هذا إلى جائب أنها تغخطصي 
فترة زمنية طويلة؛ حيث يمتد تاريخ إنتاجها فيما بين القرنين الثالث والثالث عشر 
للهجرة/ 59- 5١م.‏ 

ومن هذه المناظر ما وصلنا منفذ على صحن!" من الفخار المرسوم تحست 
الطلاء؛ يرجع إلى صناعة نيسابور(" في القرن الثالث أو الرايع للهجرة/ و- 
٠ث٠م.‏ 

والمنظر على هذا الصحن: قوامه فارس في رحلة صيد؛ يمتطصي صهوة 
جوادهء شاهرًا أداة صيده؛ المتمثلة في سيفء ويحيط به مجموعة من الطيور 
والحيوانات» كما يقبع على مؤخرة الفرس فهد؛ لعله فهد صيد (لوحة »)٠١‏ يدعم 
ذلك ما وصلنا ويُفيد أن فهد الصيدء كان يركب على ظهر الدابة29, ومن طريف ما 
قيل في ذلك: إن فهد الصيد لا يعدو خلف صاحبه وإنما يركب خلفه؛ وكأن لسان 
حاله يقول: هو المحتاج إليّ ولست بالمحتاج إليه فلم أذل نفسي له/*)؟ 

والمنظر محل التناول؛ لا يخرج -بوجه عام- عن الأسلوب الإسلامي الذي 
يميل إلى الطابع الزخرفيء والبعد عن الواقع» مع محاولة إضقاء جو من الحركة؛ 


0 محفوظط شي متحف إيران. عه انظسرء» زاعموظ غطغ كن بومغاوط نام هطوذل ,ك1 رط© سمكس لازي 


ملم ,20-22 .وم بعأرول بجعا راعة 1ه مسسعئب1 سصهاتامموساء16 غطز رلوامعط أ أدرواء1 ؛ عفيسقف 
بهنسيء صورة رقم 717 ١؛‏ عبد الناصر ياسينء الأسلحة الهجومية, ص ”, 8/"؛ الأسلحة 
الدفاعية. ص :581٠‏ شكل 71١‏ 

(') عن هذا النوع من الفخار النيسابوري. راجع: ديماندء ص. ص١1174-119.‏ 

(') راجعء القلقشندي» ج ؟.؛ ص"4. 

() عيد الرحمن رأفت باشاء ص؟15. 


4 اس 


البادية في طريقة عدو الفرسء؛ وحركة ذراعي الفارسء كما تميز أيضًا بالتوازن 
وحسن توزيع العناصر. 

ويرتدي الفارس زيًا يبدو أنه مكون من جزعين علوي وسفلي؛ بينهما حزام 
أو شريط مزدوج:ء والجزء العلوي (شكل”/ 55) من هذا الزي عبارة عن سسترة 
أو قميص قصير؛ له كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين: وفتحة رقبة 
دائرية محكمة القفل حول الرقبة» أما الجزء السفلي فهو عبارة عن سروال 
منتفخ. والقميص مزخرف بخطوط صغيرة متقاطعة "...مح"؛ يلاحظ أنها فسي 
وضع متساو ومنتظم؛ وربما كان القصد من هذه الزخرفة؛ الإيحاء بأن الفارس 
يرتدي قميصا من الزرد("؛ كما يزخرف كم الذراع الأيسر حلقات مطموسة على 
هيئة الفلوسء أما السروال فهو مزخرف بمناطق مربعة الشكلء: كما يضع الفارس 
على رأسه غطاء يتميز بأنه مزخرف بأشكال وريدات (شكل// 55). 

وينتعل الفارس حذاء مدبب الشكلء يضعه الفارس في حلقة الركاب (شكل5/ 
»)٠‏ ومن الملفت للنظر أنه يوجد أعلى الحذاءء في منطقة ساق الفارس شيئا ما 
لعله واقية ساق - فيبدو الفارس كأنه ينتعل حذاء ذ١‏ رقبة طويلة؛ ومما يُلحظ أن 


")1 قميص الزرد: من معدات الوقاية التي كان يستخدمها القرسان في العصور الوسطىء: وكائنت 
إما قصيرة أو طويلة. للاستزادة راجعء مايره ص. ص 56-١/؛‏ مؤلف مجهول: خزانة 
السلاح تحقيق: نبيل عبد العزيزء مع دراسة عن خزاتة السلاح ومحتوياتها على عصر 
الأيوبيين والمماليك؛ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 517١م‏ ص ١‏ 5؛ عبد الناصر ياسين: 
الأسلحة الدفاعيةء ص575. ومن الجدير بالذكر أن قمصان الزرد ظهرت في منساظر صصيد 
أخرى نفذت على الخزف الإيراني» غير أن الصائد فيها -بهرام جور- يركب جمل؛ وهو ما 
نجده في سلطانية مذهبة بزخارف فوق الدهان» من صناعة قاشان في ق* ه/م/ "ام وضي 
من مجموعة 'مارتا بمرشف". راجع؛ صلاح حسين العبيدي. ص7١‏ ؟؛ عبد الناصر ياسين؛ 
الأسلحة الدفاعية» ص 584: شكل 5"؛ على بلاطة من الخزف المرسوم بألوان متعددة مع 
التذهيب, محفوظة بمجموعة “29:91 .10 31:06“». راجعء عبد الناصر ياسين: 
الأسلحة الدفاعية. ص584, شكل *7, 


ده ارب 


واقية الساق مزخرفة في أعلاها بوحدة نباتية على هيئة نصف مروحة نخيلية 
(شكل ١١أ).‏ 

جدير بالذكر أن الفارس في هذا المنظرء يرتدي عديدا من المعدات الواقية 
للجسم؛ وهي تتمثل فيما يلبسه على بدنه من الزردء والغطاء الذي يض عه علسى 
رأسه» والحذاء الذي ينتعله؛ وما يعلوه من واقية للساق» ومثل هذه المعدات كانت 
ضرورية في حالة صيد الحيوانات الضارية؛ إذ أنها تساعد على حماية الصائد إذا 
ما هجم عليه أحدها("). 

أما سلاح الفارس؛ فهو عبارة عن سيف (شكل )١148 /٠١‏ مستقيمء له طرف 
غير مدببء كما أن له مقبضًا مشكلاً على هيئة حرف «بء(). 

أما فيما يتعلق بالفرس؛ فبدنه مزين بأفرع نباتية ملفوفة» يتصل بها وتنتهي 
بأشكال مراوح نخيلية وأنصافهاء كما أن على ساقي ونراعي الفرس أشكال 
وريدات (شكل ١١ب)ء‏ وأرى أنه لا محل للاعتقاد بأن هذه الزخرفة لكسوة أو 
عباءة الفرسء فهي ليست إلا مجرد زخرفة»ء تزين بدن الفرس. 

والفرس مسرج وملجمء والسرج له بحر مناسب لجلسة الفارس؛ ويبدو منه 
قربوسا المقدمة والمؤخرة:, ويلحظ أنه يُوجد أسفل السرج منطقة مستطيلة ممتدة 
إلى أسفل بشكل مبالغ فيه؛ ولما كان لا يظهر من هذه المنطقة شيء على ظهر 
الفرس حيث إنها على قدر مساحة السرج- فيصعب البت ما إن كانت امتدادا لليد 
السرجء أو هي امتداد لغاشية السرج. 

وأيًا كان الأمرء فالمساحة التي تمثل السرج والمنطقة التي تدنوهاء تنقسم إلى 
جزعين؛ يفصلهما شريط مزدوج: والجزء العلوي منهما أصغر حجما؛ وهو يقع 


راجعء عبد الناصر ياسينء الأسلحة الدفاعية» ص6587. 
0( عن هذا المقبض. راجمء 21 .م ,كا رط© ,ممعم 8/1 


-1م/- 


في منطقة السرج.ء وقد شغل معظم هذا الجزء بجلسة الفارس وفخذه؛. ويبدو أن 
الجزء الصغير المتبقي منهاء مزخرف بنقاط صغيرة. 

أما الجزء السقلي من هذه المنطقة الواقع أسفل الشريط المزدوج- فيبدأ من 
عند منطقة ساق الفارسء. وينسدل إلى ما تحت قدمه بمسافة» ويزين هذا الجزء 
مجموعتان من الزخرفة؛ الأولى: تشغل المسافة ما بين ساق الفارس وشريط 
الركاب؛ وقوامها وحدات دقيقة متقاطعة '.:.ممح"؛ تشبه تلك التي وجدناها في 
قميص الفارسء أما المجموعة الثانية: فهي تمثل المساحة الممتدة في باقي هذا 
الجزءء وقوام زخرفتها نقاط مطموسة. 

كما يظهر من أجزاء السرج أيضًا؛ حزاما المقدمة والمؤخرة؛ وكل منهما 
مزخرف بخطوط منكسرة تشكل هيئة تشبه المستطيلات: وبالإضافة إلى ذلك فإن 
السرج مزود بركاب على هيئة حلقية الشكلء: يتدلى من شريط طويل!"؛ له نهاية 
ملفوفة إلى الداخل (شكل ١‏ ١ب).‏ 

أما بالنسبة للجام؛ فهو منفذ بأسلوب اصطلاحي ولا يظهر منه سوى 
حزام الأنف» وكذلك العنان؛ الذي زود في بدايته وعند منتصفه بوحدتين زخرفيتين 
على هيئة الوريدات؛ كما ينتهي هذا العنان -أعلى قبضة الفارس- بشكل مستطيل 
(شكل؟/ .)7١‏ ' 


') أي أن الركاب هنا من النوع الطويل. ومن الجدير بالذكر؛ أن الركب على ثلاثة أطوال: طويل 
وقصير ومعتدل؛ وذلك تمشيًا مع طول أرجل الفرسان. للاستزادة راجع؛ نبيل عبد العزيز. 
الخيل و, ياضتهاء ص .5١‏ 
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(شكل ١‏ أ)رسم على صحن من 
الفخار المرسوم بألوان متعددة تحت 
الطلاء. بمتحف إيران: إيران» ق "7- 
#: هش . عمل الباحث: اتظضر: 
,62 .ان رمط © مسموسك111آ 

كما وصلنا منظر الفرسان في موضوعات صيدء منفذ على صحن!') مسن 
الفخار المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء. وهو من نيسابور أيضًاء ويُنسب 
كسابقه إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة/ 5- ١٠م.‏ 

وقوام المنظر على هذا الصحن؛ فارس يمتطى صهوة جواده: ويصطحب معه 
عدته للصيد. المتمثلة في باز يقبع على ظهر يده: وكلب صيد من خلفسهء. وقد 
تسلج الفارس بأداة أقرب ما تكون إلى خنجر أو سيف القصيرء شهره ملوهًا به 


(شكل ١5‏ نب)ء تفصيل مسن الشسكل 
السابق» عن: .م18 ,.11 وتتسوسطة1]8 
19 ْ 


0 محفوظ في متحف "المترو بوليتان" بنيويورك. عنه راجع؛ رايسء د. تء. القن الإسسلامي. 
ترجمة: منير صلاحي الأصبحي, دمشق, 5117 ام» ص55: شكل 47؛ عبد الناصر ياسينء 
الأسلحة الهجوميةء ص 25: شكل /ا"؛ الأسلحة الدفاعية. ص8ه, 584, شكل #7؛ أتور 
الرفاعي: تاريخ القن عند العرب والمسلمين» ط "؛ دار الفكرء دمشق» /ا/51 ام» شكل 55. 
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في الهواءء معلنا به فروسيته وجسارته؛ ومتحفزا لدرء ما قد يحيق به من أخطار 
(لوحة »١١‏ شكل ١؟١١).‏ 

والمنظر هنا لا يخرج -بوجه عام- عن أسلوب تنفيذ المنظر المنفذ علسى 
التحفة السابقة» إذ يميل إلى الطابع الزخرفي. وعدم مراعاة قواعد المنظورء. 
وعلى الرغم مما اتسم به من جمود, فقد حاول الفنان إضفاء شسيء من 
الحركة؛ التي بدت في ذراعي الفارس المرفوعتين وقد حط الباز على ظهر 
كفه الأيسرء ويقابلها من الجهة الأخرى ذراع مرفوع؛ يقبض فيه بيسده علسى 

وفيما يتعلق بملابس الفارس؛ فهو يرتدي زيًا مشابها في تكوينه العام لزي 
الفارس المنفذ على القطعة السابقة؛ وإن اختلفت تفاصيل الزخرفة: فالجزء 
العلوي -القميص- هنا؛ مزين بزخرفة 'زجزاجية" الشكل, يتخللها نقاط مطموسة: 
كما أن الجزء السفلي -السروال- مزخرف على شاكلة زخرفة الجزء العلوي. 
ويوجد بين هذين الجزعين حزام على هيئة شريط مزدوجء يتدلى في المنتصسف 
منه حبل. 

كما ينتعل الفارس في قدمه حذاء؛ يعلوه واقية ساق» مزخرفة بنصف مروحة 
نخيلية؛ تمتد أسفل الحبل المتدلي من حزام وسط الفارس. كما يضع الفارس على 
رأسه غطاء (شكل7/ )١١5‏ مخروطي الشكل؛ يتطاير منه شيء إلى الخلفء 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يلبس في كفه الأيسر قفازًا (شكل١/‏ 1"): يحميه مسن 
مخالب الباز. 

أما فيما يتعلق بالسلاح الممسك به الفارس؛ فكما سبق القول فهو عبارة 
عن خنجرء أو سيف قصير (شكل١١1/‏ 18) له طرف مدبب؛ كما أن له واقية 


- 4 اب 


أما الفرسء فيُلحظ أنه ينتشر على بدنه زخرفة قوامها أنتصاف مراوح 
نخيلية» وبقع شبه دائرية الشكل؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن مثل هذه الزخرفةء لا 
تعد أكثر من مجرد تزيين للحصان. 

وللفرس سرج ولجامء وفيما يتعلق بالسرجء فيظهر من أجزائه قربوس 
المؤخرة؛ ومن منطقة السرج إلى أسفل توجد المنطقة المستطيلة نفسها؛ التي 
وجدناها في القطعة السابقة؛ غير أنها هنا ليست بالطول المبالغ فيه: إذ لا تتعدى 
بطن الفرسء وتنقسم هذه المنطقة إلى قسمين أفقيين؛ يفصلهما عند المنتصف 
شريطان ضيقانء والقسم العلوي منهما -أسفل جلسة الفارسء وفخذه- خال من 
الزخرفة: أما القسم السفلي -عند مستوى ساق الفارس- فهو مزخرف بأشكال 
تقاط مطموسة. كما يظهر من أجزاء السرج أيضا حزامي المقدمة والمؤخرةء 
ويتدلى من حزام الموؤخرة عناصر زخرفية؛ قوامها وحدات نباتية. 

أما اللجامء فأجزاؤه ممثلة بأسلوب إجمالي؛ وإن كان يظهر منها بوضوح 
عنان يخرج من شكيمته (شكل”/ :)7١‏ وينتهي هذا العنان في الكف اليمنبى 
للفارسء ويلاحظ أنه يوجد أعلى عنق الفرس -قرب الرأس- شريطان؛ كما أنه 
يوجد في عنق الفرس- أسفل العنان- ثلاث وحدات زخرفية نباتية. 


للد 


(شكل ؟7١)‏ رسم على صحن من الفخار 
المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء. 
بمتحف المترو بوليتان: إيسران: ق !- 
4ههء عن: أتور الرفاعي؛ شكل 55. 

ومن النماذج التي وصلتنا أيضا لمناظر فرسان في الصيدء ما هو منفذ على 
صحن!' من الخزف المموهء يرجع إلى مدينة الري في أواخر القرن السادس أو 
أوائل القرن السابع للهجرة/ 7-1١1‏ ١م.‏ 

وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده؛ وبينما يحط على يده اليسرى 
باز الصيد (شكل7١).»‏ فيحلق أمامه طائران»؛ ويقف طائر ثالث على غصن أمامه: 
كما يقف طائر رابع على غصن أخرء بأسفل جانبه. 

وعلى الرغم من صعوبة تبين تفاصيل هذا المنظر -نظرًا لصغر حجمه ودقة 
تنفيذه- فيمكننا القول: إن الفارس يرتدي زيًا مزركشا بزخارف دقيقة:ء ولهذا 
الزي فتحة رقبة على هيئة حرف "7 '؛ وله كمان ضنقان طويلان يصلان إلى 
الرسغين؛ ويوجد حول منطقة عضديه شريطان, كما أنه مشدود حول وسطه 


)1 محفوظ في متحف إيران. عنه انظرء عفيف بهنسي. صورة رقم .١147‏ 
55-8 


حزامء ينفتح أسفله الزي من الأمام إلى جزءين؛ ويضع الفارس على رأسه غطاء 
رأس من نوع '"الشاشية". 

أما بالنسبة للفرسء فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج قربوساه. 
ويلفت النظر أنه يوجد في الجزء الخلفي للفرسء كسوة مزركشة؛ تغطي منطقة 
ظهره وكفله؛ لذا فلعلها تمثل الكنبوش7", كما أن السرج مزود بركاب (شكل"/ 
؟6), وضع فيه الفارس قدمه؛: ويلاحظ أنه يتدلى من منتصف السرج ثلائشة 
أشرطة. 

وفيما يتعلق باللجام؛ فيظهر من أجزائه عنان (شكل؛/ )7١‏ يخرج من 
الشكيمة: وقد أمسك الفارس بطرفه في يده اليمنى. 


(شكل )١7‏ رسم على صحن من الخزف 
المموه» بمتحف إيران؛ إيران: ق 5- 
/اه: عمل الباحث؛ اتظر: عفيف بهنسي»: 
صورة رقم 35. 


(') الكنبوش: هو ما يستر به مؤخر ظهر الفرس وكفله؛ وهو تارة يكون من الذهب الزركش: 


وتارة يكون من الفضة الملبسة بالذهبء وتارة يكون من الصوف المرقوم. نبيل عبد العزيزء 
الخيل ورياضتهاء ص .5١‏ 


ل /إا بار 


ومن المناظر التي وصلتنا من إيران كذلك. وتمثل فرسانا يصطادون: ما هو 
منفذ على صحن''! من الخزف ذي البريق المعدني» من صناعة مدينة قاشان في 
القرن السابع الهجري/ 1١م‏ 

وقوام هذا المنظر. صائد بالباز أيضاء وفيه نرى فارسًا يمتطي صهوة جواده 
الراكضء ويحط على يده اليمنى باز ويقوم الرسم على أرضية مسن الزخسارف 
النباتية (شكل4 .)١‏ 

ويرتدي الفارس قميصا ضيقا من أعلىء وله فتحة رقبة دائرية محكمة حول 
الرقبة» ويظهر كم ذراعه الأيمن؛ وعلى عضده شريط» ومشدود حول وسط 
القميص حزام؛ يتدلى من منتصفه شريط. والقميص مفتوح من الأمام أسفل 
الحزامء ويلاحظ أنه يتطاير إلى الخلف فيغطي جزءًا كبيرًا من ظهر القرسء كمسا 
أن القميص مزين بوحدات زخرفية نباتية كبيرة الحجم؛ وذلك على أرضية مسن 
زخارف نباتية دقيقة. 

ويرتدي الفارس أسفل القميص لباسا؛ يتميز بأنه ملتصق بالساق والقسدم: 
كما أنه لا يوجد شيء يفصله عن موضع الحذاء عند القدمء وإذا كان من الصعب 
وسم هذا اللباس بأنه سروال أو جورب”"2 فلنا أن نتساءل عما إن كان هسو 
'المسماة" أو "الطماق" الذي ذكر 'دوزى" أنه عبارة عن غطاء من لباد للسساق 
والحذاء؛ وكان يلبسه الصائدون قديمًا!: كما يسع الفسارس علسى رأمسسه 


(! ضمن مجموعة “ومرح امومع " عنه انظرء؛ 8 714 .ام رلا .أمدرر4 عدوم 

3" الجورب: لفافة الرجل: وهو معرب عن الفارسية "كورب والجمع جواريه. اين منظورء مج 
١ع‏ ص؟١".‏ وروي عن المغيرة بن شعبة (رضي) أنه قال: '"توضأ الرسول ومسح على 
الجوربين والنعلين". محمد بن فارس الجميلء ص .17١‏ وذكر "دوزي" نقلا عن "نيبور" في 
كتابه: 'رحلة إلى البلاد العربية": قوله: إن الشرقيين يلفون أقدامهم وسيقانهم بخرق صوفية 
كبيرةء وفوق هذه اللفات يلبسون خفافهم الواسعة. راجع: دوزى:» ص .١٠١64‏ 

() راجع؛ دوزىء ص76 .١‏ 


خم - 


غطاءً مزخرقا من أعلى بزخارف نباتية» وبخطوط أفقية بالجانسب الأيسر 
(شكلة/ 5 

أما الفرسء» فهو مسرج وملجمء ويلاحظ أن جميع بدنه مسزين بزخارف 
مطموسة؛ بعضها على هيئة الأوراق النباتية» والبعض الآخر على هيئة الدوائر. 

وفيما يتعلق بالسرج؛ فقد أكتفي الفنان من أحزمته برسم حزام المؤخرة؛ كما 
أن السرج مزود بركاب وضع الفارس فيه قدمهء: ويتدلى من السرج إلى أسفل 
ثلاثة أشرطة:ء ويوجد أسفل السرج لبد مستطيل الشكلء يظهر في موّخرته زخرفة 
بسيطة على هيئة نقاط مطموسة:ء كما أنه ينتهي من الخلف بحاشية؛ قوامها ثلاثة 
أشرطة أوسطها أوسعها وهو مزخرف بزخارف دقيقة» أما الجاتبيان فهما ضيقان 
ويخلوان من الزخرفة. أما فيما يتعلق باللجام» فيظهر من أجزائه أحزمة قطعة 
الرأس» والوجنة؛ والأنف؛ والفك. 


(شكل 14)رسم على صحن من الخزف ذي 
البريق المعدني. بمجموعة 2503) -اعع2,للا: 
إيران» ق /اهسء عمل الباحث؛ قظر: ,عم1]0 
8 ج14 ءام ,أ .اوارءة 


4 قرس 


كما وصلنا منظر لفارس يصطاد بالباز أيضاء وهو منفذ على صحن!' مسن 
الخزف ذى البريق المعدنيء ينسب إلى قاشان في القرن السابع الهجري/ ” ١م.‏ 


والمنظر قوامه؛ فارس يمتطي صهوة جواده الجامج؛ ويحمل هذا الفارس بازا 
يقف على يده اليسرىء والرسم منفذ على أرضية من الزخارف النباتية (لوحة 
0 

ويرتدي الفارس قباء(" مقتوحًا من الأمام» وجانبه الأيمن موضوع على 
الجانب الأيسرء والقباء ضيق من أعلىء ومتسع من أسفل المنتصف, ويلاحظ أنه 
متطاير إلى الخلف على ظهر الفرسء وله فتحة رقبة مقورة» وكمان -يظهر 
أحدهما-- ضيقان وطويلان» بهما شريطان حول العضدينء والقباء مزين بزخارف 
على النمط المعروف باسم "عين الطاووس".: على أرضية من زخارف دقيقة جدا: 
غير أن حاشيتي فتحة القباء مزينتان بزخرفة من نمط مختلفء قوامها نقاط 
صغيرة (شكل .)١15‏ ويظهر من أسفل القباء سروالء مزين بزخارف نباتية: كمسا 
أن الفارس يضع على رأسه قلنسوة من النوع المعروف باسم "الشاشية". 


(') محفوظ في مجموعة خاصة. عنه أنظرء عفيف يهنسيء لوحة١ .١4‏ 

' القباء: لباس خارجي للرجالء وهو فارسي الأصلء ثم أخذته العرب مع ما أخذت من الأآزياء 
الأخرى عن الفرسء. وصار بعد ذلك لباسا شائعًا لدى كافة المسلمين. للاستزادة راجع: صلاح 
حسين العبيدي» ص. ص -78٠١‏ 540. وقد أسهب 'دوزى" في وصف وتعريف القباءء. 
ويمكننا القول من خلاله: إنه ثوب واسع وإن تميز بأنه شديد الضيق من أعلى؛: يمر مسرتين 
فوق البطن؛ ويشد تحت الذراع: الشدة الأولى تحت الذراع الأيسرء والشدة الثانية هي شدة 
الفوق .... وعلى الرغم من أنه ضبق حول الوسطء قإنه يريط في هذا الموضع يحزامين أو 
ثلاثة أحزمة فوقية ....» ويبلغ طوله حتى منتصف الساق. للاستزادة راجع دوزى» ص. 5؛. 
مع الأخذ في عين الاعتبار أن للقباء أنماطًا عديدة. عنها راجع» صلاح حسين العبيسدي: 
ص 8 ؟. 


اه الاسم 


والجدير بالذكر أن الفارس يضع في يده اليسرى قفادًا (شكل؟/ 57) ذا 
واقية؛ يحميه من مخالب الباز القابع على كفهء وهذا القفاز مزين بزخرفة على 
هيئة نقاط صغيرة. 

أما بالنسبة للفرس؛ فيلاحظ أن بدنه مزخرف بأكمله بأشكال كبيرة مطموسة؛ 
بعضها دائري الشكلء» وبعضها الآخر على هيئة أوراق نباتية ثلاثية تشبه القلب. 
ومنها ما هو على هيئة الشولات؛ وجميعها على أرضية من نقاط صغيرة جذا. 
والفرس موضوع التناول» مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج حزام 
المقدمةء ولبد مستطيل طويل؛ يصل حتى قرب نهاية مؤخرة الفرس؛ ينتهي مسن 
الخلف بخطوط طولية؛ تمثل خيوط السداة المنسوج منها الليد. 

أما اللجام؛ فيظهر من أجزائه أحزمة الجبهة:؛ والأنف. والفكء كما يخرج من 
شكيمته لجام. وفي أعلى رقبة الفرس شريط مزين بدوائر بداخلها دوائر مطموسة 
أصغر حجماء ويتدلى من هذا الشريط حلية؛ ضيقة من أعلى ومتسعة من أسفل. 


(شكل )١5‏ رسم على صحن من الخزف ذي 
البريق المعدني: بمجموعه خاصة:؛ إيرانء» ق 
لاهفء عمل الباحث: انظرء بهنسي:» لوحة 115. 


-61- 


كما وصلنا منظر لفرسان يصطادون؛ منفدذ على بلاطة'') مسن الخزف ذي 
البريق المعدنيء على هيئة نجمة ثمانية الأطراف. وهي مؤرخة بشهر ربيع الثاني 
سنة 08٠"هم‏ الموافق شهر سبثمبر ١1١؟١١م.‏ 


والمنظر قوامه؛ فارس في رحلة صيد. يمتطي صهوة جواده الراكض, 
ويصحب معه كلبي صيد؛ أحدهما يلتفت إلى الخلف وهو في حالة عدوء والآخر 
في وضع قعود (شكل5١):‏ وتحيط بالمنظر مجموعة من الطيور والزخارف 
النباتية. 


ويرتدي الفارس قميصًا؛ مزينا بزخارف نباتية "أرابسك"؛ وله فتحة رقبة 
دائرية محكمة القفل حول رقبته؛ أما كماه فطويلان يصلان إلى الرسغين؛ وإن 
تميزا بأنهما ليسا ضيقين كما هو الحال في النماذج السابقة؛ كمسا يوجد حول 
العضدين شريطان. والقميص مفتوح من الأمام أسفل منطقة الوسطء ويمتد إلسى 
الخلف؛ مغطيًا منطقة السرج ومساحة كبيرة من اللبد. ويرتدي الفارس من أسفل 
القميص سروالاء مزخرفا بأشكال لفائف نباتية» كما أنسه يضعع علسى رأسه 
'شاشية" (شكل١٠/‏ 55)؛ يتقدمها جزء مرتفع أعلى الجبهة» وينتعل الفارس 
حذاء له مقدمة مدببة الشكل». 

أما الفرس فيتميز بدنه بأنه مزين بأكمله بزخرفة من أوراق نباتية قلبية 
الشكل» تتبادل مع وحدات قوامها ثلاث نقاط صغيرة: تشكل مناطق مثلثة الشكل. 


والفرس مسرج وملجم؛ وفيما يتعلق بالسرج؛ فله متن وإطارء والمتن مزين 
بنقاط مطموسة:؛ أما الإطار فيتميز بأنه مقوس من الجانبين: ويزخرف جميع هذا 
الإطار أشكال دائرية على هيئة حبيبات اللؤلوٌء ويظهر من أجزاء السسرج كذلك 


('! محفوظة في متحف 'الفنون الجميلة" في بوسطنء وتحمل هذه البلاطة توقيع الخزاف الإيراني 
المشهور 'أبو زيد". أنظر .33.2 .آم ,42 .م .7 مسرو 
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حزاما المقدمة والمؤخرة: هذا بالإضافة إلى ركاب (شكل /١‏ 1082 يضع الفارس 
فيه قدمه. وللسرج لبد طويل؛ يمتد حتى قرب مؤخرة الفسرسء» وهى مزخرف 
بأشكال نقاط صغيرة: وينتهي من الخلف بحاشية تحتوي على زخرقة مجدولة. 


أما فيما يتعلق باللجام (شكله/ ١١7)؛‏ فيظهر من أجزائه؛ أحزمة الوجنة» 
والأنف» والفك؛ كما يخرج من شكيمته عنان. ويلاحظ وجود شريطين أعلى رقبة 
الفرس وهما مزخرفان بأشكال دائرية» تشبه تلك التي تزين إطار السرجء كما أنه 
يتدلى من الشريط الخلفي حلية لوزية الشكل. 


1 01 

21 ا لغ 

ا يح ارت 
7 


(شكل )١5‏ رسم على بلاطة من الخزف ذي 
بيوسطن. إيران 48٠"هشء‏ عمل الباحثء 
انظر: .33 .آم ,.7/ة ,رمع )هآ 


-4 7“ 


ومن مناظر الصيد التي وصلتنا منقذة على الخزف الإيراني أيضًاء وتمشل 
فرسانا يصطادون؛ منظر منقذ على بلاطة() مستطيلة الشكل من الخزف المينائي؛ 
ترجع إلى القرن السابع الهجري/ 7١م.‏ 

والمنظر على هذه البلاطة؛ قوامه فارس يمتطي صهوة جسواده الراكض. 
وأمامه كلب صيد يعدوء وراجل يشير بيديه» والرسم منفذ علسى أرضية مسن 
الزخارف النباتية. 

ويرتدي الفارس قميصا قصيرًا غير متقن التنفيذء مزخرفا بأفرع نباتية تنتهي 
بأنصاف مراوح نخيلية» ويتطاير طرف القميص من الخلف مغطيًا سرج الفسرس. 
أما من الأمام فهو مفتوح أسفل منطقة الوسطء ويظهر من هذه الفتحة جزء من 
السروال؛ وأسفله حذاء له رقبة طويلة. كما يضع الفارس على رأسه غطاء مسن 
نوع "الشاشية". 

أما الفرس فيلاحظ أن كامل بدنه مزخرف بأشكال على هيئة الأوراق النباتية 

والفرس مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج لبد طويل مستطيل الشكل, 
كما يظهر من أجزاء السرج أيضا ركاب وضع الفارس فيه قدمه. هذا علاوة على 
حزام المؤخرة؛ الذي يأخذ في منتصفه هيئة الوريدة. 

أما بالنسبة للجام فهو منفذ بأسلوب إجماليء ولا يظهر منه غير حزام 
الوجنة» وجزء من حزام الأنفء. كما يبدو أعلى رقبة الفرس شريط يتدلى منه 
حلية. 


يا 


0( محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. انظرء عتويدء7 0155 1ممم:2 '1 .© 16 


رع لماع 0:1 عنتهومامغطعن4 '0 متمجعسد8 أمأنامم1 '1 06 عتسعسترمم1 ,1931 ع0 
.2 .آن ,1933 
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كما وصلنا منظر لفرسان يصطادون, وهو منفذ على بلاطة() مستطيلة الشكل 
-تمثل جزءا من إفريز- من الخزف المرسوم فوق الطلاء والمذهب» تنسب إلسى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ ” ١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء فارسان يمتطيان صهوة جوادهما الراكضين: ويهجمان 
على غزالة ( لوحة"” .١‏ شكل7١).‏ ويتميز هذا المنظر بأنه مفعم بالحيوية 
والحركة التي نلمسها في طريقة عدو الفرسين من ناحيةء وحركة أذرع الفارسين 
من ناحية أخرىء هذا بالإضافة إلى الحركة القوية التي نلمسها في الغزالة؛ وهي 
تتلقى طعنة سيف قاتلة» ورمية سهم مميتة؛ كما أن عنصر التوازن تسوفر فسي 
المنظر؛ حيث نجد في المنتصف الغزالة؛ وعلى جاتبيها الفارسين. 

وفيما يتعلق بملابس الفارسين؛ فكل منهما يرتدي قميصا مزينا بزخارف 
نباتيةء والقميص مشدود حول وسطه حزامء وله فتحة رقبة دائرية محكمة القفل 
حول الرقبة؛ كما أن له كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين: ويضع كل من 
الفارسين غطاء رأس (شكل١١/‏ 55) صغير؛ أشبه ما يكون بالطاقية؛ وقد زيمن 
كل متهما بزخارف حلزونية. 

أما بالدنسبة لأسلحة الفارسين؛ فالفارس الأيمن يمين الناظر- يقبض في يده 
اليسرى على سيف (شكل؟١/‏ 18) طويل من النوع المستقيم» وقد طعن به 
الغزالة طعنة قوية» أما الفارس الأيسر فيقبض بشماله على قوس (شكل١/‏ 18) 
مصوب تجاه الغزالة» ومما يلاحظ أن حركة الذراع اليمنى للفارس تشير إلى أنسه 
شادد بوثر القوس وممسك بالسهمء غير أنه لا يظهر في المنظر السهم؛ ومسن 
الجدير بالذكر أن القوس يقرب من هيئة الهلال أو نصف الدائرة؛ كما أنه غير 


4 صضمن مجموعة "رع ل ونوععءام '. انظسرء لذ 680 .آام..7 .أومر,.م رعووط؛ عبد التأتصسر بأمسسين : 
الأسلحة الهجومية. ص147,: 1/8 اء شكل 5. 


له قله 


مزود في نهايته بالمنطقتين المعقوفتين الثتين وجدناهما في بعض الأقواس 
الأخرى. 

أما بالنسبة للفرسين؛ فيزين بدن كل منهما زخرفة قوامها أشكال دائرية: 
وأشكال معينات أصغر حجما. 


ولكل من الفرسين سرج ولجام؛ متشابهين في الشكل والتفاصيلء» وإن كان لا 
يظهر من أجزاء هذين السرجين إلا اللبد؛ وهو ذو شكل مستطيل»؛ وفي ساحته 
زخارف نباتية ولفائف: كما أن له إطارًا مستطيلا خال من الزخرفة. 


أما اللجام؛ فيظهر من أجزائه أحزمة قطعة الرأسء والجبهة: والوجنة. 
والأنف»؛ والفك؛ كما يخرج من شكيمة الفرس الأيمن عنان طويل» أمسك الفارس 
طرفه بيده اليمنى؛ أما الفرس الأيسر فقد ترك عنانه طليقا؛ بسبب شغل يدي 
الفارس بالقوس2. . 
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ووصلتنا من جرجان سلطانية7! من الخزف ذي البريق المعدني» تنسب إلى 
القرن السابع/ 7١م؛‏ عليها منظر قوامه فارس يمتطي صهوة جواده السراكضء» 
وعلى يده اليسرى طائر (شكل8١)؛‏ منفذ بأسلوب شديد التحوير. والحق أن شدة 
تحوير الطائرء تجعل الشك يحوم حول كونه بازّاء غير أن مقارنة المنظر مع كثير 
غيره من مناظر الصيد بالبازء هذا إلى جانب كون الطائر يحط على ظهر كف 
الفارسء كلها عوامل تشير أنه يقصد به تمثيل باز. 


على أية حال؛ فيرتدي الفارس قميصا مزركشا بخطوط حلزونية رفيعة: 
ويتمنطق بحزام حول وسطه:؛ وللقميص فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول 
الرقبة» وكمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين؛ وينفتح القميص أسقل الحزام 
من الأمام إلى جزءينء ومن أسفل القميص يوجد سروال طويلء ويبدو أن الفارس 
لا ينتعل في قدمه حذاءء إذ يمكننا أن نتبين أنامل قدمه اليمنىء اللهم إن لم تكسن 
الحلقة التي في قدمه هذه -والتي نرجح أنها ركاب (شكل8/ -)7٠١‏ بمثابة نوع 


من أنواع ملابس القدم. 
أما الفرس فبدنه مزخرف بأشكال نقاط ودوائر» ويلاحظ أن هذه الزخرفة تمتد 


على كامل البدن: مشتملة الرقبة والرأس والساقين والذراعين» مما يرجح معه أن 
الغرض منها -كغيرها- ليس أكثر من الزخرفة. 


والفرس مسرج وملجمء وإن كان لا يظهر من أجزاء السرج سوى حزام 
المقدمة؛ والركاب؛ وإن يلحظ بين فتحة سروال وقميص الفارس- وجود منطقة 
صغيرة:؛ مزينة بزخرفة على هيئة نقاط صغيرة مطموسة:؛ فلعل هذه المنطقة جزء 
من اللبد؛ الذي يكون أسفل السرج. 


)0( محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. عنها اتظر؛ ,وععمعنه1 صمودنا© .81 ,تسوعطدم 


16 .185 ,1949 روعزوت 


ا 4 


أما فيما يتعلق باللجام: فيبدو من أجزائهء أحزمة الوجنة» والأنسف. والفسك»: 
وجزء صغير من العنان (شكل5/ .)7١‏ 


(شكل )١8‏ رسم على صحن من الخزف ذي 
البريق المعصدني» بمتحف الفن الإاسلامي 
بالقاهرة. جرجان» ق لاه. عن: ,11ر2 :132111 
.16 .115 ,1 


ووصلنا منظر لفرسان في موضوع صيدء منفذ على كأس('! من الخزف 
المينائي؛ يُنسب إلى أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟١-‏ 
ام وهذا الكأس مقسم إلى ثلاثة أشرطة -أفقية- عريضة: يشتمل كل منها 


)1غ( محفوظ في مجموعة ”جرع 1ه 0 روعم”1 “ بواشتطن. انظسر» ‏ برطك ب,عنواظ لسع .ل رسمماظ 
3 .ام ,269 .م ,1997 همهم ,)م4 عأمروا:1؛ عبد الناصر ياسين: الأسلحة الهجومية؛: ص؟". 


مم6 


على مجموعة من المناظر المختلفة!' (لوحة 4 ١أ))‏ يعنينا منها بصفة خاصة ما 
يتضمنه الشريط الأول -العلوي (لوحة ١4‏ بء: شكل .)١5‏ 


ويتضمن هذا الشريط منظر صيد؛ قوامه مجموعة من الفرسان يمتضطون 
صهوات جيادهم؛ يبدو منهم لنا ثلاثة فرسان محصورين داخل شكل مسستطيل» 
والفارس الأول منهم -على اليسار- يطعن بسيفه حيوانا يعدو؛ لعله خنزير بري» 
والثائي-في المنتصف- يحمل بادا على يده اليسرىء والأخير يمسك في يده 
اليسرى بشيء لعله سوطهء يقرع به مؤخرة الفرس. 


والمشهد بوجه عام؛ منفذ بأسلوب جيد ودقيقء» ينم عن مهارة الفنان وتمكنه 
من أدواتهء وهو ما يتضح -على سبيل المثال- في مقدرته على إبراز التفاصيل 
ومراعاة حسن توزيع العناصرء مع إضفاء شيء من الحيوية والحركة؛ سواء 
أكان ذلك في هيئات الفرسان والخيول؛ أم في أوضاع الحيوانات الأخرى والطيور. 


والمنظر غني بالتفاصيل؛ التي نلمسها قي ملابس الفرسان؛ وكسوة الخيول 
وغير ذلك. وفيما يتعلق بملابس الفرسان؛ فهم يرتدون أقمصة:ء لها نفس فتحسة 
الرقبة الدائرية المحكمة الغلق حول الرقبة؛ ونفس الكمين الضيقين الطويلين 
الواصلين حتى الرسغين» وحول عضديهما شريطان:؛ هذا بالإضافة إلى الشريط أو 
الحزام الموجود حول الوسطء وتنفتح الأقمصة من أسفله .أسفل الحزام- إلسى 
جزءين؛ ويلاحظ أن بعض هذه الأقمصة ترتفع من الخلف بحيث تغطي منطقة بحر 


(') مستمد من الشاهنامة. انظرء نعمت إسماعيل علام» شكل”7١١.‏ ومن الجدير بالذكر أن بعصض 
المناظر التصويرية التي نتعرض لها في الدراسة مستمدة من الأدبيات الفارسية؛ خاصة 
الشاهنامة. والدراسة ليست بصدد التطرق لهذه العلاقة» ولمزيد مسن التفاصيل عن هذا 
الموضصوع» راجعء غطا سسوء؟ معمعع5 طاألكا أمظ ألمسئا! سماسمعسيوم. ك .8 اتدرطك5 


,ةا رلسععطمدء 1أللا 156-112 .مم بفتأأههف4 لمع مقعآ دأ كوس زلهك عط كه أمة4 عطأ رمسعممطعدك 
أنة عطأ رتلق] اصع مط 13 دأ وعأصوعة0) سوسا لجه ومغدتعط عاممظ معء جاء8 مأطكمه تنواعر] 
137-38 .مم ,1994 بقتمع تله بدتامغقهط نجه مدعا دأ دون زاة5 1ه 


84 ؤس 


السرج وجزء من اللبد (لوحة 4 ١ب)»‏ ويرتدي الفرسان أسفل الأقمصة ألبسة 
خالية من الزخرفة؛ كما تتميز بأنها ملتصقة بالجسمء وتغطي القدمين والساقين بل 
وتصل إلى الفخذين» وتتوارى بعد ذلك أسفل الأقمصة. والحق أن تسمية هذا 
النوع من الألبسة يُثير الحيرةء وليس لنا غير أن نتساءل عما إن كان يمشل 
"المسماة"' أو "الطماق" أي غطاء للساق والحذاء؟ أم هو تجاوز من الفنان في 
التعبير عن السروال وأسفله الحذاءء فنفذهما متصلين كأنهما جزء واحد - وبلون 


وأحد. 


وأيًا كان أمر هذا النوع من اللباسء فيلحظ أن أحد الفرسان -الصائد بالباز- 
يضع في يده اليسرى قفازا (شكل”/ 510) يحميه من مخالب الصقر القابع علسى 
هذه اليد» وهو قفاز من النوع المقسم في موضع الأنامل. 


أما بالنسبة لأسلحة الفرسان؛ والمتمثلة في السيف (شكل:١/‏ 58) الذي 
يمسكه الفارس الذي من جهة اليسار- فهو من النوع المستقيمء ومزود بواقية 


م 


وقيما يتعلق بكسوة الخيول؛ فلكل فرس سرج ولجام؛ ويظهر قراييس بعض 
هذه السروجء ومن أسفل كل سرج يبدو اللبد؛ كما نرى أيضًا أحزمة المقدمة 
والمؤخرة: وقد زود كل سرج بركابء ويلاحظ أن أحد هذه الركب قريب من الواقع 
(شكل5/ ١٠)؛‏ وظهرت القدم يداخله؛ أما الآخر فيبعد عن الواقع (شكل١٠/ )٠١‏ 
وبدت القدم فيه معلقة من الخارجء كما يتدلى من منتصف بعض السروج ثلاثة 
أشرطة. 


أما بالدسبة للألجمة؛ فيظهر في بعضها أحزمة قطعة الرأسء والوجنسة: 
والجبهة» والأنفء كما يخرج من شكيمة كل منها عنان (شكل// 07). 


1ت 


شدكل )١4‏ ر سم ع دلى كأس من من الخزف المينائي» 
محفوظ بمجموعة فرير بواشئطن؛: إيران» أواخر ق " 
أوائل 2 لاهشء عمل الباحث؛ انلسرء؛ 2210 .ل ,810020 
3 21 .طذ ,131211 


ومن المناظر التي وصلتنا كذلك؛ وتمثل فرسانا يصطادون: منظر منفذ علسى 
سلطانية من الخزف المينائي7'): تنسب إلى القرن السابع الهجري/ ”١م.‏ 


ومنظر هنا قوامه فارسان متقابلان يمتطيان صهوتا جوادهماء وبينهما شجرة 
يحط على أغصائها ثلاثة طيور وبأعلاها شخصان يجلسان القرفصاءء وعلى يمين 
ويسار الفارسين شخصان واقفان: ومن أسفلهما كائئنان خرافياتن "وم«مزطمو» 
مجنحان. ويلاحظ أن الفارس الأيمن يمسك بشماله قوسا في هيئة استعراطسية: 
وإن كان من المرجح أنه يستخدمه للصيد (شكل .)٠١‏ 

على أية حال فكل من الفارسين يرتدي قميصاء له فتحة رقبة مقورة ومحكمة 
الغلق حول الرقبة» وله كمان ضيقان يصلان إلى الرسغين» وحول العضد شسريط: 
كما أن كل قميص مفتوح من الأمام أسفل الوسط؛ ويظهر من أسفله نفس نوع 


() اتنظسر؛ سه أعخ عتسواك1 لومءذل81 صذ وأزم82 قسه مععستطم5 ,.1 موه 


165 ا شان .آم ,1965 ,ندع لدكنا“اعء ل ,560037 لدعتطم هارع مصمع1 
دأ وأس 


اللباس؛ الذي ظهر في القطعة السابقة. كما يضع كل فارس على رأسه غطاء من 
نوع "الشاشية". 

أما الفرسان فهما مسرجان وملجمان» ويظهر من أجزاء السرج اللبد. 
وحزاما المقدمة والمؤخرة» وكذا ركاب وضع كل فارس فيه قدمه. 

أما اللجامان فيظهر من أجزائهما؛ أحزمة قطعة الرأسء والوجنة» والجبهة. 
والأنف: كما يخرج من شكيمة كل منها عنان. كما يوجد حول رقبة كل فسرس 
شريط تتدلى منه حلية. 


الخزف المينائي؛: إيران» ق لاهف.ء عمل 
الباحث» انظر؛: 71 غ5 .ان .لآ رتدعو8 


كارو وان 


صحن!' من الخزف "المينائي"؛ ينسب إلى مدينة الري في القرن السابع الهجري/ 
ام. 


وقد تضمن هذا الصحن زخرفة» قوامها دائرة في الوسط؛ يشغلها جمسل 
يمتطي سنامه رجل بهرام جور- وامرأة .أزدة- وقد شرع الرجل في تصويب 
سهم قوسه تجاه غزالة تعدوء بينما المرأة ناظرة إلى الخلفء وهي تقوم بالعزف 
على قيثارة(")؛ ويحيط بهذا الرسم من الخارج إطار دائري؛ يشغله عشرة فرسان 
يعدون خلف بعضهم (لوحة5١)؛‏ والحق أن هؤلاء الفرسان لا يشساركون بشكل 
مباشر في الصيدء غير أنه لما كان الموضوع الرئيس موضوع صيدء فلا بأس من 
تصنيفه ضمن هذه المجموعة: إذ لا هو موضوع حربيء ولا موضوع تنزه. 


المنظر بوجه عام متقن الرسمء نجح فيه الفنان أن يضفي عليه جوًا مفعما 
بالحيوية والحركة؛ التي نلمسها بصفة خاصة في حركات عدو الجياد. غير أن دقة 
الرسم وصغر حجم الفرسان وخيولهم؛ تحول بين تبين التفاصيل: وإن كان من 
الواضح أن ملابس الفرسان تتكون من الأقمصة؛ التي تتميز بفتحة الرقبة الدائرية 
المحكمة الغلق حول الرقبة؛ كما أن الكمين ضيقان وطويلان يصلان حتسى 
الرسغين؛ وتنفتح الأقمصة من الأمام -أسفل حزام الوسط- إلى جزعين؛ يبدو 
بينهما سراويلء أسفلها أحذية ذات رقاب طويلة» كما أن علسى رؤوس الفرسسان 
أغطية -شاشيات- حولها عصابات» تخرج منها أشرطة تتطاير إلى الخلف. 


ان وظ فسي مجموعة "و20© [اععسظ“. انظر؛: دخ :0 لعنسصدة1ة ,.© ,ممعع8341 
.م ,11 ١أه؟؟‏ را .و© م.ق رعجه2 34142 .ع ,1927 رمسعط بل1 .صده1 رسمصعسادكعكق3 
.4 .ام ٠7,‏ .آهب ,1563 


يمثل المنظر هنا قصة بهرام جور وأزده التي وردت في الشاهنامة. للاستزادة راجعء سعيد 
محمد مصيلحي. ص2 : 5. وللاستزادة عن تصوير هذا المنظر على الخزف الإيرانيء راجسعء: 
عبد الناصر ياسيتء الأسلحة الهجومية, ص4 .١18 ,١4‏ 


كي ل اك 


ومما يُلحظ أن أحد هؤلاء الفرسان؛: يمسك بأداة ذات نهاية معقوفة("): لعلها 
مقرعة (شكل١/؟١)؛‏ يستعملها لحث الفرس على العدو. 


أما فيما يتعلق بكسوة الخيول؛ فالخيول مسرجة وملجمة: ويظهر كثير مسن 
تفاصيل أحزائهاء يهمنا التأكيد منهاء على تنوع زخارف اللبود التي تحت 
سروجهاء هذا بالإضافة إلى تباين الحليات المتدلية من الأشرطة المحيطة برقاب 
الخيولء كما يلاحظ أيضًا أن السروج مزودة بركب» وضع الفرسان فيها أقدامهم, 
كما وضحت أشرطة الركب؛ المتدلية من السروج. 


ومن الملفت للنظر أنه رغم ظهور أجزاء بعض اللجم؛ فلم يظهر من بينهسا 
الأعنة؛ ولعل الفنان لم يعتن بتمثيلهاء لأنه اهتم بإبراز أيادي الفرسان وهسي 
مرفوعة في حركات متنوعة. 


ومن المناظر التي وصلتنا وتثمل فرسانا يصطادون كذلك. منظر منفذ على 
صحن!' من الخزف المرسوم بألوان متعددة المعروف باسم خزف 'كوبجي”): 
وهو يُنسب إلى القرن الحادي عشر الهجري/ 7١م.‏ 


('1 تشيه هذه الأداة عصا 'الجوكان"؛ ولكن لا مجال إلى الاعتقاد أنها كذلك؛ إذ من المؤكد أننا أمام 
منظر صيد.ء كما أنه لا يمسك بمثل هذه العصاء أي من الفرسان التسعة الآخرين. 


((؟ محقوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 8١٠5؟١.‏ عنه انظرء .2,11 ,530و 
م .ام ,1937 ,0ةأناظ رمعلهن) رقععة 111001 01 5ع نيرهن طوعم وز لع5لاعو2 25 138 


(') عثر على معظم ما وصلنا من هذا الخزف في قرية كويجي' الواقعة في إقليم "داغمستان" 
بمنطقة 'القوقاز", وقد نسب إليها رغم أنه -كما يرى القاسم الأعظم من العلماء-لم يصنع 
بهاء بل صنع في شمال غرب إيران؛ وقد بدأ إنتاجه الفعلي بها في القترة ما بعد عام 
.م ويتميز هذا النوع من الخزف بأنه متأثر بالخزف التركي المنتج في مدينة 'ازنيق"'. 
للاستزادة راجع؛ ربيع حامد خليفة: نظرة جديدة على الخزف المعروف باسم كوبجيء مجلة 
اليمن الجديدء العدد الثالث» السنة السادسة عشرء. رجب 17.٠14١ه/‏ مارس 580 امء ص7" 
وما بعدها. 


ع و١أ-‏ 


جوادًا بيمينه. بينما يحط على يده اليسرى بازء ويقبع على ظهر الحصان طائرانء. 
كما أن الفارس يصطحب معه بعض أدوات الصيد (لوحة :١5‏ شكل شكل .)١١‏ 


ويرتدي الفارس زيًا طويلاء يلاحظ أنه ضيق من أعلى ويتسع كثيرًا أسفل 
منطقة الوسطء وقد تعددت طياته في هذا الجزء بصورة كبيرةء ويلاحظ أنها تغطي 
منطقة القدم. ويتميز هذا الزي بأن فتحة رقبته مقورة؛ ومزخرف حولها بأثسكال 
دوائر صغيرة؛ كما أن له فتحة رأسية تصل من أسفل فتحة الرقبة حتى منطقة 
الوسط؛ أما الكمان فيتميزان بأنهما قصيران يصلان إلى المرفقين؛ وينتهسي كسل 
منهما بحاشية على هيئة أشرطة؛ وقصر هذين الكمين يد يتيحان ظهور كمي الثوب 
التحتاني؛ واللذان يصلان حتى الرسغين. 


أما أدوات الصيد التي يصطحبها الفارس؛ فهي تتمثل في مجمسوعتين مسن 
السهام (شكل5١/‏ 18) الطويلة» ظهرا مشكلان هيئة حرف -+- خلف الفارس: 
ويبدو أنها موضوعة في كنانة أو كنانتين .غير مرئيتين- معلقتين بالجانب الأيسر 
من السرج. 


أما بالنسبة للفرس فهو مسرج وملجمء ويتميز السرج بأنه مرتفع بشكل 
مبالغ فيه» وأنه مكسو بغاشية» مزينة بزخرفة على هيئة قشور السمكء وقد 
وضح في السرج قربوسا المقدمة والمؤخرةء كما ظهر من أجزاء السرج أيضاء 
حزام الصدرء وهو متصل بقربوس المقدمة. ومن أسفل السرج يوجد لبد يتميز 
بكبر حجمه؛ وهو مزخرف بخطوط متقاطعة تكون أشكال معينات متماسة؛ وبداخل 
كل معين شكل دائريء ولهذا اللبد إطار خال من الزخرفة؛ يتدلى مسن ضلعه 
السفليء وحدات زخرفية على هيئة أوراق تباتية مدببة» تتناوب مع خطوط رفيعة 


مزدوجة. 


ب © ١‏ لأس 


وفيما يتعلق باللجام؛ فهو بسيط الهيئة؛. ونرى من أجزائه أحزمة الجبهسة: 
والوجنة» والأنف. والفك؛ كما أنه مزود بعنان؛ ينتهي طرفه في يد الفارس اليمنى 
(شكلم/ .)7١١‏ 


(شكل ١؟)‏ رسم على صحن من الخزف المعروفب 
باسم خزف "كبجي"؛ محفوظ بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرةء إيران: ق ١1اهه‏ عمل الباحدتث. 

ومن المناظر التي وصلتنا من إيران؛ وظهر عليها فرسان يصطادون كذلك. 
منظطر منفد على صحن!) ؛) مرسوم باللونين الأسود والأزرق تحت طلاء شفاف: 
يرجع إلى القرن الثاني عشر للهجرة/ /١م.‏ 


(') آمير أشرف آريان بورء هنر إيران درموزة هاى فرانكفورت؛, هنر ومردمء شهر يورماه 
(ه*6؟) ص ه .١‏ شكل ١٠؛‏ عبد الناصر ياسين: الأسلحة الفجومية, ص ١1١5‏ شكل .5٠0‏ 


اك 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكض.: فنك بكلتا يديه 
رمهًا؛ يوجهه - طاعنا- تجاه غزالة تعدو (شكل ؟١١):‏ كما يظهر فيه كذلك: 
صائد مترجلء يبدو أنه يرمي وهق على غزالة أخرى تعدو. 

وعلى الرغم من أن المنظر يميل إلى الطابع الزخرفيء والإجمال في بعصدض 
التفاصيل كتفاصيل وجه الفارسء والراجل- فهو من المناظر المعبرة تعبيرا جيدا 
عن موضوع الصيدء إذ مثل فيه الفنان كل العناصر التي ينبغي توافرهاء والتسي 
تتمثل في الصائدء وأداة صيده الرمح- وكذا المصطاد .الغزالة- وهي تعدو فزعة 
من رمحه:ء كما لم يغفل تمثيل عدة شجيرات وأفرع نباتية -تحيط بالمنظر- موحيا 
بذلك أن الصيد يتم في غابة» أو برية ونحو ذلك. 


وعلاوة على ذلك. فيتميز المنظر بحيوية وحركة واضحة؛ء نلمسها في حركة 
انطلاق الفرسء وذراعي الفارسء وذراعي الراجل؛ وكذا في عدى الغزالتين. 


وفيما يتعلق بالفارس» فهو يرتدي قميصا طويلاء يصل إلى منتصف مساقه: 
ولهذا القميص فتحة مقورة محكمة حول الرقبة؛ ورغم ذلك فيبدو أسفلها سق 
طوليء ويتمنطق الفارس حول وسطه بحزام عريضء كما أنه ينتعل حذاء؛ لله 
من النوع ذي. الرقبة الطويلة!". 


أما الرمح الذي يمسك به الفارسء فقوامه متن قناة- بالغ الطولء» وسنان ذو 
ظبة طرف- طويلة؛ ثم منطقة صغيرة بيضاوية الشكل تقريباء بأدناها الثعلبسة: 
التي يُثبت بداخلها الطرف العلوي للمتن7). 


(') لم تتح الصورة المتوفرة التأكد من ذلكء فقد يكون الجزء الذي يعلو القدم: الجزء السفلي من 
سروال1 

سن للاستزادة عن أجزاعء الرمح. راجعء عبد التاصر ياسين؛ الأسلحة الهجومية: ص17 :١١‏ شسكل 
ثمغ. 


-1١ لزاه‎ 


الجدير بالذكر؛ أن الرماح الطوال» تكون أنسب للفرسان من الرجالة.» حيث 
تساعدهم الخيول على حملهاء وهي تستعمل للطعن كما هو الحال في المنظر محل 
الدراسة- أما القصير منها يعرف باسم الحربة» والنيزك؛ والمزراق»: والمطرد. 
والعنزة- فكانت تستعمل للقذف7", ويستوي في كلتا الحالتين .الطعن والقسذف- 
العدو في الحربء والحيوان عند الصيد. 


أما بالنسبة للفرسء فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج؛ قربوس 
المؤخرة» وحزامان حول البطنء كما يوجد أسفل السرج لبد طويل؛ يغطي معظسم 
بدن الفرسء ويتميز هذا اللبد بزخرفته؛ التي على هيئة معينات متصلة؛ مع وجود 
بقعة عند منطقة اتصالهاء ونقطة صغيرة في منتصف كل معين: ومما يُلحظ عسدم 
إغفال الفنان لتمثيل الشراريبء التي تمثل خيوط السداة المنسوج منها اللبد. 

أما فيما يتعلق باللجام؛ فيظهر من أجزائه: قطعة الرأسء وأحزمة الجبهة: 
والوجنة» والأنفء والفك؛ كما يظهر جزء من العنان: وقد تركه الفارس طليقاء 
لأن يديه مشغولتان بمسك الرمح. كما يلحظ وجود شريط حول أعلى رقبة الفرس. 
يتدلى منها حلية لوزية الشكل. 


(') راجعء عيد الناصر ياسينء الأسلحة الهجومية: ص5١١.‏ 


ره زه 


(شكل 1) رسم منقذ على صحن من الخزقب المرسوم تحت 
الملاء: إيران» ق "اه عمل الباحث انظر» أمير انُسرف. 
شكل .7١‏ 


ومن المناظر التي وصلتناء وتمثل فرسانا في موضوع صيدء منظر منفذ 
على بلاطة() من الخزف متعسدد الألسوان؛ ترجسع إلى حوالي مسنة 
55 اهم/ءامام. 

وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده؛ ممسكا عنان لجامسه بيده 
اليسرىء بينما يحط على يده اليمنى باز ساكن الحركة؛ ونشاهد من أسفل أوزة 
صريعة ملقاة على ظهرها (لوحة١»‏ شكل 757))» ويُلحظ كثافة تنفيذ الفنان 
للعناصر النباتية؛ التي تنتشر في كل جهة بالمنظر؛ وكأنه يوحي بذلك أن الصديد 
يتم في غابة. 

والمنظر بوجه عام منفذ بأسلوب ينم عن البراعة والقدرة الفنية العالية» كما 
أنه قريب من الطبيعة» وإن كان الطابع الزخرفي؛ يبدو في أسلوب تنفيذ الزخارف 


0( محقولة في متحف 'فكتوريا وألبرت" بلندن. عنها انظسرء ,صسععكه2 عأسداكا م16هة رن ,عدسآ 
ذ 63 .ءام ,86 .م رموندمرط ,وععط نا رامرروظ ,قأكوة رقتلوسعء8 


5د أه 


النباتية» وعلى الرغم من الهدوء الذي خيم عليه؛ فهناك محاولة لإكسابه شسيء 
من الحيوية والحركة؛ التي بدت في ذراعي وساقي الفرسء وكذلك فسي ذراعسي 
الفارس. 

ويرتدي الفارس قميصًا طويلاً يصل إلى منتصف ساقه؛ مشدودًا حول وسطه 
حزامء ولهذا الزي فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول الرقبة: تنتهي من أسفل 
بشق رأسي يصل إلى منتصف الحزامء كما أن القارس يضع على رأسه عمامة 
(شكل17١/‏ 55) كبيرة الحجمء كما أنه ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة (شكل؛؟1), 
وعلاوة على ذلك فيْلحظ أنه يرتدي في يده اليمنى قفازًا (شكل؛/ 1”)؛ يحميه من 

أما الفرس فهو مسرج وملجم؛ وفيما يتعلق بالسرج؛ فيُلحظ أنه يظهر منه 
جزء خلف جلسة الفارسء ينتهي بقربسوس المؤخرة؛ ومن أسفل السرج يوجد 
لبد مستطيل الشكلء له ساحة وإطارء والساحة مزينة بأشضكال زخرفية 
مجردة؛ أما الإطار؛ فيتكون من ثلاثة أشرطة؛ أوسطها أوسعها وهو مزين 
بزخرفة على هيئة الحليات الشارية؛ والشريطان الآخران خاليان من الزخرفسة؛ 
وينتهي الخارجي منهما بخطوط تمثل خيوط سداة اللبد. ويظهر من أجزاء 
السرج كذلك: حزاما المقدمة» والبطن: وحزام المقدمة رفيع» بينما يتميز حزام 
البطن بأنه عريض. والجدير بالذكر أن النموذج الذي بين أيديناء يُعد من النماذج 
القليلة التي تضمنت حزام للبطن. 

أما بالنسبة للجام؛ فيظهر من أجزائه؛ أحزمة قطعة السرأسء؛ والجبهسة: 
والوجنة: والأنف: ويلاحظ أن منطقة التقاء أحزمة قطعة الرأس والجبهة 
والوجنة؛ تضمنت هيئة وريدة خماسية البتلاتء كما يظهر من أجزاء اللجام كذلك 
عنان طويل ينتهي في قبضة اليد اليسرى للفارس ثم يتدلى مسن أسفل قبضته 
(شكلة/ .)7١‏ [ 


ان 


سوريا : 

ت مناظر فرسان في حالة صيد وطرد على قليل من التحف الخزفية التسي 
وصلتنا من سورياء ومن أمثلتها ما هو منفذ على صحن!" من الخزف المرسوم 
تحت الطلاعء. يرجع إلى الرقة في أواخر القرن السادس أو أوائل القفرن السسابع 


0 


ل 


وه 
ور 1 
2 ات ا 


ع : ب تي - م 
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(شكل )١7‏ رسم على بلاطة من الخغزف 
متعدد الألوان» بمتحف فكتوريا وألبسرت» 
إيران» حوالي “/ا"'اهم ل/الا؟ام؛: عمل 
الباحث: انظبر: .لص ,7ع21آ ر.ة رعدة.آ 
.63,4 


للهجرة/ 5ه 7 أم. 


') محفوظ في متحف 


برلين. عنه انظرء عبد الناصر ياسينء الأسلحة الهجوميةء ص/اه: شكل 
5 الأسلحة الدفاعية. ص55ه0: شكل 131 4 1.,78م ,4ك .م ربصعاكوط عتسواكة نرامدظ ,.ى بعمما 


ه١‎ 


والمنظر على هذا الصحن قوامه؛ فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء: 
ومشرع في الهواء بسيفه؛ متحفزا لدرء خطر حيوان مفترس انقض على مؤخرة 
القرس (شكل :»)١4‏ ويظهر من أسفل المنظر شكل لأرنب بري يعدو (لوحة8١).‏ 

وبوجه عامء فالرسم يتميز بدقة التئفيذ» والقرب -إلى حد كبير- من الواقع, 
كما أنه يتمتع بحيوية وحركة واضحة؛ لا نلممسها في هيئة تنفيذ ساقي 
وذراعي الفرس فحسبء بل وكذلك في حركة التفاف الفرس بعنقه ورأسسسه 
إلى الخلف؛ وذلك علاوة على التفاف الفسارس بجذعه إلى الخلف ملوحًا 
بسسيفه في الهواءء؛ كما نلمسها كذلك في حركة انقضاض الحيوان المفترس على 
مؤخرة الفرس. 

ويبدو من ملابس الفارس قميص قصير يصل حتى مستوى ركبته- مزخرف 
بأشكال دائرية: كما أنه مشدود حول وسطه بحزامء ومن أسفل القمسيص لبساس. 
يتميز بأنه ملتصق بالساق والقدمء ويلاحظ أنه لا يوجد ما يفصله عن منطقة 
القدمء بمعنى أنه يصعب الاعتقاد بأن هذا اللباس سروالء فهل هو جوربء أم 
طماق؟ يبدو أنه من الصعب الجزم في ماهية هذا اللباس؛ ما لم يكن كمسا سيق 
القول أنه من مخيلة الفنان. 

أما بالنسبة لسلاح الفارسء فهو عبارة عن سيف (شكل5١/‏ 58) طويل 
مقوس تقويسة خقيفة جداء ولهذا السيف طرف مدببء: كما أن له مقبضا ببسيطا 
ينتهي من أسفل بقبيعة7! دائرية الشكل؛ ويمسك الفارس في يده اليسرى ترما 
مثلث الشكل» مزين بزخرفة زجزاجية. 


(') القبيعة: هي التي تكون على طرف مقبض أو قائم السيف. عبد الناصر ياسسينء الأسلحة 
الهجوميةء ص ٠‏ "ء شكل .١‏ 


س١‎ ١1 


أما فيما يتعلق بكسوة الفرس؛ فمن الواضح أن الفسرس مسسرج وملجم. 
ويظهر من أجزاء السرج حزام المقدمة؛ كما أن السرج مزود بركاب (شكل١١/‏ 
)٠‏ مثلث الشكل؛ يظهر منه بوضوح شريطه أو جلدته؛ المتدلية من السرج. 


أما اللجام فتظهر من أجزائه أحزمة الجبهة»ء والوجنة والأنف. كما يوجد في 
أعلى رقبة الفرس شريطهء يتدلى منه حلية لوزية الشكل. 


(شكل 4؟) رسم على صحن من الخزف المرسوم 
تحت الطلاء؛ بمتحف برلين. الرقة ق 5 لأاهسبء 
عمل الباحث؛ انظر؛ 68 .لآم ,12215 ,عتهقرآ 


-11 17" 


مصر: 

شاعت مناظر الفرسان وهم في حالات صيد أو طرد -إلى حد ممسا- علسى 
الخزف في مصر؛ خاصة خلال العصر الفاطميء. ومن أمثلة ما وصلنا منهاء منظر 
منفذ على صحن!'! من الخزف ذي البريق المعدنيء ينسب إلى القرن السسادس 
الهجري/ ؟ ام. 

وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكض؛: مصطحبًا معه باز 
صيد؛ يحط فوق يده اليسرى (شكله .)١‏ 

وعلى الرغم من الميل إلى الطابع الزخرفي في المنظر؛ فقد نجح الفئان .إلى 
حد ما- قي إكساب الفرس شيء من الواقعية والحركة؛ التي نلمسها في حركة 
يديه وساقيه في حالة العدوء وكذا في حركة ذراعي الفارس: وقد أمسك في 
إحداها باللجام» وحط على الأخرى الباز. 

ويرتدي الفارس قميصًا طويلاً فضفاضا؛ يصل إلى قدميه» ومشدودا بحزام 
عند منطقة الوسطهء وله فتحة رقبة؛ لا نستطيع وسمها بأنها مقورة, إذ هي غير 
مستديرة الشكل؛ بل ذات هيئة هندسية تتكون من خطوط مزواة. وهذا القميص 
غني في زخارفه؛ فنجد من بينها أشكالا دائرية بداخل كل منها رسسم بطة؛ 
يخرج من رقبتها شريط متطاير إلى الخلف. ويلاحظ في الجزء السسفلي مسن 
القميص تلك الخطوط الطولية التي شغلت بزخرفة على هيئة حبيبات لؤلدُ 
متمامسة:؛ كما أنه يوجد حول عضدي الفارس شريطان. 

على ذلكء فيضع الفارس على رأسه عمامة ضخمة (شكل”١/‏ 55)؛ ذات 


)0( محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة, رقم السجل: /1/ ١١4‏ . اتقسر: ارهظ ,لد ,13236 
ط 26 .اص ,مع )او عأتووانة ؛ محمود إبراهيم حسينء الفثون الإسلامية في العصر القفاطمي» 
جدساء دار غريب», القاهرةء 1555م. ص + ١١؛‏ عيد الناصر ياسينء. الأسلحة الهجومية. 
ص١ ١1‏ . 
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طيات متعددة: كما أنه يرتدي في يده اليسرى قفازًا مقسمًا في موضع الأنامل 
(شكل ه/ 117) وله واقية؛ تمنع إصابته من مخالب الباز القابع على يده. 

ومن الجدير بالذكرء أن الحزام المشدود حول وسط الفارسء معلق فيه سيف؛ 
نرى منه غمده (شكل7١/‏ 18)؛ ويمكننا أن نرجح من شكل هذا الغمدء أن 
السيف من النوع الطويل ومستقيم الشكل. 

أما بالنسبة للفرس؛ فيلاحظ أن بدنه مزين بزخرفة قوامها وريدات مؤلفة من 
نقط مطموسة؛ وربما توحي هذه الزخرفة؛ بأن على الفرس عباءة: غير أن ظهور 
هذه الزخرفة على جميع أجزاء جسم الفرس -بما في ذلك كامل الساقين 
والذراعين- تدل على أنها ليست إلا مجرد زخرفة؛ وهو أسلوب شاع في كثير من 
رسوم الخيول التي وردت في الدراسة. 

والفرس مسرج وملجم؛ غير أنه لا يظهر من أجزاء السرج إلا حزام 
المقدمة؛ وهو مزين بأشكال حبيبات لؤلؤء كما يظهر من هذه الأجزاء أيضا ركاب 
(شكل؟١/ ٠‏ مستطيل الشكلء يتميز بجلدة أو شريط طويل. 

أما بالنسبة للجام (شكل١١٠/‏ ١7)؛‏ فيظهر منه أحزمة قطعة الرأسء والجبهة: 
والوجنة» والأنفء والفكء كما يبدو العنان خارجًا من الشكيمة المعترضة في فم 
الفرس. ويوجد في أعلى رقبة الفرس شريط مزدوج مزين بأشكال حبيبات لؤلؤء 
ويلاحظ أن جميع هذه الأجزاء سعدا العنان- مؤطرة بزخرفة:؛ قوامها أشكال 
حبيبات لوّلؤ. 


11١6ه‎ 


(شكل )رسيم على صحن هن | لخزف 
ذي البريق المعدني, بمتحف الفن الإسلامسي 
بالقاهرةء مصرء ق ك"هشء عمل الباحث. 


وقريب من المنظر السسابق»؛ منظر آخر؛ منفذ على صحن(" من الخزف 
الفاطمي ذي البريق المعدنيء. يرجع إلى القرن السادس الهجري/ ؟١م.‏ 

وقوام المنظرء فارس في رحلة صيدء يمتطي صهوة جواده الراكض؛ ويقود 
فرسه بيده اليمنىء بينما يحط على اليسرى بازء ومن الأمور الملفتة للنتظر أنه 
بينما وجه الفارس في وضعة ثلاثية الأرباع؛ فإن كامل بدنه في وضع مواجهة 
تامة (لوحةة 1؛ شكل " ؟). 

ويتميز هذا المنظر بأنه غني جدا -كسابقه- في التفاصيل؛ سواء أكانت فسي 
ملابس الفارس أم في كسوة القرس. 


(') محفوظ في مجموعة قرير. انظرء ,ووعالد ممعم ,10ع0ئة؟ طوعم عط ره عن بك ,الام 
7 .اص ,46 .م و1975 ,ردرمغومتأطوع/18؛ عبد الناصر ياسينء الأسلحة الهجومية.» ص55. 
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وفيما يتعلق بملابس الفارس؛ فهو يرتدي زيًا -على هيئة زي الفارس في 
القطعة السابقة- مزخرفا يمجموعة من الدوائر تحصر بداخلها خطوطا متقاطعة: 
ويتمنطق الفارس حول وسطه بحزام؛ مشدود فيه غمد سيف طويل (شكلغ /١‏ 
»5٠‏ نرجح من خلاله أن السيف الذي بداخله من النوع الطويل كما أنه مستقيم 
الشكل. 

ويضع الفارس على رأسه عمامة ذات طيات متعددة؛ كما أنه يرتدي في يده 
اليسرى قفازًا مقسمًا في موضع الأنامل (شكل5/ 537)؛ ولهذا القفاز واقية؛ يحط 

أما فيما يتعلق بكسوة الفرسء فللفرس سرج:ء يظهر منه قربوسا المقدمة 
والمؤخرة: وهما مزخرفان بأشكال نقاط مطموسة:؛ ويتميزان بكير حجمهماء كما 
أن للسرج حزامين؛ أحدهما حزام المقدمة وهو مزين بحبيبات لؤلوء أما الحزام 
الخلفي؛ فهو على هيئة شريط أفقي ينعقد عند منتصفه؛ ويتدلى من هذا الموضع 
إلى أسفل شريط آخرء ويزخرف هذين الشريطين حبيبات لؤلوء وقد زود السرج 
أيضًا بركاب (شكل7١/ »)7١‏ يقع أعلى الذراع الأيسر للفرسء وقدم الفارس 
موضوعة في ذلك الركاب. 

أن قينا راطق واتوار الزقبيد جقهد ازا لما اأزلني» والوزيةة ولاووكنة 
وجميعها مزينة بحبيبات لؤلوء كما أنه يخرج من الشكيمة عنان ينتهي طرفه في 
اليد اليسرى للفارس (شكل١١/ .)١‏ 


-١ ١ -/خ‎ 


(شكل 5) رسم على صحن من الخزف 
ذذي البريق المعدني. بمجموعهعة 'فرير" 
بواشنطن: مصر ق “هء عمل الباحث: 
انظرء 17 .آم و.ظا رلتكام 


ومن مناظر الصيد الفاطمية التي وصلتنا أيضاء وتمثل فرسانا في موضوعات 
صيدء منظر منفذ على أجزاء مجمعة من صحن!' من الخزف ذي بريق معدني. 
ينسب إلى القرن السادس الهجري/ ؟١م.‏ 

وقوام المنظر فارس يمتطي صهوة جوادهء مصطحبًا معه باز صيدء غير أنه 
بسبب فقد أجزاء كييرة من الصحنء لا يتضح من الرسم سوى رأس الفسارس 
وجزء من صدره. وكذلك الجزء العلوي من رأس الفرسء والقاسم الأعظم مسن 
الباز (لوحة١٠).‏ 


(') محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: .١13١١١‏ انظرء زكي محمد حسن: 
كنوز الفاطميين: دار الرائد العربي؛ بيروت. 581١‏ ١مء‏ لوحة ١٠7؛‏ محمود إبرآهيم حسسين. 
جاء ص 4 ١١؛‏ عبد الناصر ياسينء الفئنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح 
الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطميء (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة)؛ دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» "١٠٠٠م‏ ء ج ”؛ شكل 7171. 

-ا١‎ ١ -م‎ 


وعلى الرغم من الطابع الزخرفي؛ مع الميل إلى الجمود في المنظرء فإن 
الرسم متقن إلى حد كبير؛ وخاصة في أسلوب رسم الباز المتحفز للانقتضاضص 
على فريسته؛ كما أن الفنان نجح في توزيع عناصره في المشهد؛ وهو ما نلمسه 
في وضعة جسم الفارس بالمنتصفء يقابله جهة اليمين الباز وقد حط على اليد 
اليسر ى للفارسء بينما في اليسار رأس الفرس وقد شرعت أذناه إلى أعلى؛ بحيث 
بدت في مستوى رأس الفارس والباز. 

ومما يؤسف له أنه بسبب فقد أجزاء كبيرة من الصحن؛ قلم يتبق منه سوى 
جزء صغير من ري الفارسء الذي يتميز بفتحة رقبة على هيئة حرف ”27 وإن 
كان غطاء رأسه (شكل4١/‏ 15) ظهر كاملاء ومن الجدير بالذكر أن هذا الغطاء ذا 
هيئة غريبة؛ وفي حدود علمي فلم يظهر له مثيل آخر بين النمساذج المتوافرة 
لديناء ويتكون هذا الغطاء من شكل أشبه ما يكون بالقبة؛ على يمينها ويسسارها 
طرفان مدببان من أعلىء ومن أسفل الغطاء شريط مكون من حبيبات لؤّلوْء وهو 
على هذه الشاكئة أقرب ما يكون إلى التاج» وإذا كان هذا الغطاء يمثل بالفعل تاجا؛ 
فعليه يمكن القول: إن الفارس هنا من طبقة الأمراء. 

كما أنه لم يتبق من كسوة الفرس سوى جزء صغير من أعلى اللجامء هدا 
بالإضافة إلى بقايا من شريطين يظهران أعلى رقبة الفرس» ويزخرف كل منهما 
صف من حبيبات لؤلوٌ متماسة؛ كما ظهر من أجزاء اللجام؛» ذلك العنان الذي شده 
الفارس وقبض عليه بيده اليمنى. 

ومن الأمثلة الفاطمية كذلك؛ التي وصلتنا لمناظر تمثل فرسانا في حالات 
صيد؛ منظر منفذ على جزء من إناء() من الخزف ذي البريق المعدني» ينسب إلى 
القرن الخامس أو السادس الهجريين/ -١١‏ ؟ أم. 


(() محفوظ بمتحف آلفن الإسلامي بالقساهرة. انظرء عناوأمسعة© سآ ب ,انامدقهةظ اء ر.عة بأموطدظ 
311 ام ,1930 ععنلوة ع[ مأوجع! ”لعن عسممدساسدب831 


-١19- 


وقوام المنظر فارس يصطحب معه باز صيد. غير أنه لم يتبق مسن الفسرس 
سوى جزء من شعر الهادي -العنق- كما أنه لم يتبق من الفارس غير الجزء 
العلوي من جسمه؛ وقد التف الفارس ببدنه إلى الخلف التفافة شبه كاملةء رافعًا 
يديه قابضا بهما على طاتئر صغير التقطه الباز؛ الذي يبدو منه الرقبة 
والمرأس الممسك منقاره بالطائر المصطاد (لوحة١؟.‏ شكل١).‏ 

ومن خلال الجزء المتبقي من زي الفارسء يتبين أنه يتميز بفتحة رقبة 
دائرية ذات هيئة مفصصة؛ كما أنه يوجد على عضديه شريطان؛ يلاحظ أن 
الشريط الذي على العضد الأيسر يحمل سطرًا من كتابة كوفية: أما الآخر فزين 
بزخرفة تشبه حبيبات لؤلؤ. كما يضع الفارس على رأسه عمامة -لا يتبقى منها 
سوى جزء صغير- يلاحظ أنها مفصصة عند الجبهة: وفي الجهة اليمنى لوجه 
الفارس ينسدل جزء طويل من طرف العمامة» ثم يلتف حول رقبة الفارسء لينتهي 


(شكل ؟0١)‏ رسم على كسرة من الخزف ذي 
البريق المعدني؛ بمتحف الفسن الإسلامي 
بالقاهرة:» مصرء ق “هه عمل الباحث» انظر: 
آم ر.ط ,8543355001 ع .4ق أقعطد8 
9405م 


-١ ه15‎ 


ومن مناظر الصيد التي وصلتنا من العصر الفاطمي؛ وتمثل فرسانا في حالات 
صيدء منظر منفذ على كسرة!) من الخزف ذي البريق المعدني» تنسب إلى القرن 
الخامس أو السادس للهجر / -1١١‏ 5١ذم.‏ 


والمنظر قوامه. فارس يمتطي صهوة جواده. مصطحيا معه وسيلة صيده 
المتمثلة في بازء يحط على يده اليمنى باز (لوحة؟ ؟. شكل8 ؟). ويراعى أنه 
بسبب الكسر الموجود في القطعة. فقد فقد النصف الأمامي من الفرس: وجزء من 
الفارس. 

ويتضصح من الجزء المتبقي من القارس أنه يرتدي زيسا تميصًا- مزيتا 
بزخارف نباتية» وله فتحة رقبة على هيئة حرف ”7 وإن بدت مقصوصة من 
أسفلء: وظهر كذلك من هذا الزي كم يت يتميز باتساعه, كما أن الفارس يضع على 
رأسه عمامة (شكل١/‏ 55)؛ ويبدو أنه يضع في يده اليمنى قفازًا يحميه من 
مخالب الباز (شكل7/ 530)» وهذا القفاز من نمط القفازات التي ظهرت في أمثلة 
فاطمية أخرى؛ والتي تتميز بوجود مواضع تقسيم الأنامل. 


أما الجزء المتبقي من الفرس فيظهر فيه حزام المؤخرةء وقد تميز بأنه على 
هيئة شريط عرضيء يخرج منه عند المنتصف إلى أسفل شريط آخر في وضع 
رأسيء, بحيث يشكلان هيئة حرف ©»: ويشغل هذا الحزام زخرفة قوامها حبيبات 
لؤلوُ متجاورة. 


0 محفوظة في متحف للفن الإسلامي بالقاهرة. انظرء *! 06 عصدءة مجع عسونسد06 ملآ 
قا 505 عةتأموس2 (عدنون) ع0 عطوعق أعم3 "1 ع0 ع6قس11) عتنة سلسك81 عسومم1 
و#طهطنة أن3 '! نال كأاتاعسسهه10] دعل ممقاه حرععدهن) ع0غ116تسده2) ندل 5ع16تركسم 
.آم .1922 


-1١99- 


ذي البريق المعدني. بمتحف الفسن 
الإصلامسي بالقاهرة. مصر. ق 8- اهف 
عمل البياحث؛ انظر: 0622110116© 13 
3 ماص رعسمع لمعا 


ومن مناظر الصيد التي وصلتئا من العصر الفاطمي كذلك: وتمثل فرسانًا في 
موضوعات صيدء منظر منفذ على كسرة!') من الخزف ذي البريق المعدني؛ تنسب 
إلى القرن السادس الهجري/ ؟ ١م.‏ 

وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواد؛ مصطحبا معه باز صيد؛ يقبع 
على يده اليسرى. ويلحظ أنه لم يتبق من المنظر سوى جزء من بدن الفارس: 
وجزء ظهر الفرس (لوحة7”؟ء شكل5؟). 

وعلى الرغم من فقد جزء كبير من ملابس الفارسء فمن المرجح أنه يرتدي 
قميصاء يتميز بأن فتحة رقبته على هيئة حرف :-٠+‏ ويظهر منه كم واحد حول 


(') محفوظة في متحف 'بناكي” بأثيناء عنها انظر» .490 .ج13 ,20357117 .ام ,1 .اه .15 رمملتطط 
-١51-‏ 


عضده شريطء كما أن الفارس يضع في يده اليسرى قفازًا (شكل86/ 517)؛ مسن 
النوع السابق,؛ والذي يتميز بتقسيم في موضع الأنامل. 

أما فيما يتعلق بكسوة الفرسء فيظهر لنا بوضوح الجزء الخلفي من السرج؛ 
وقد تميز بقربوس متوسط الارتفاع» ومن أسفل السرجء يوجد الليد؛ والذي 
نستشف من الجزء المتبقي منه؛ أناه مستطيل الشكل» ويتكون من ساحة تنتهسي 
من الخلف بشريطء والساحة مزخرفة بأشكال بقع مطموسة:؛ أما الشريط فمسزين 
بهيئة حبيبات لؤلوْ متجاورة. 


(شكل ) سم علسى كسسرة مسن 
الخزف ذي البريق المعدني: بمتصحف 
بناكي» مصر» قي "١‏ شب عمل الباحث» 
انظر: .آم ,1 .7701 ,.1طآ دمملتطط 
1م 


ومن مناظر الصيد التي وصلتنا من العصر الفاطمي أيضاء منظر منفذ على كسرة!) 
صحن من الخزف ذي بريق معدنيء تنسب إلى القرن الخامس الهجري/ ١‏ ام. 


)0 محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. عنه اتظر» 17 .ام .11 ب2 ,«و28555؛ عيد التاصسر 


ياسينء: الأسلحة الهجومية» ص؟١7١ء‏ شكل 519. 


-١ 7 1- 


والمنظر للأسف لا يتيقى مذنه سوى جزء من الفارسء وخلفه باز (شكل١3),‏ 
ومبلغ أسفنا لأن الجزء المتبقي من الرسم منفذ بأسلوب شديد الإتقان وغني 
بالتفاصيل؛ مما يعني أنه كان من المفترض أننا أمام قطعة من القطع المميزة. 

وأيَا كان الأمر؛ ففيما يتعلق بالفارسء فيتبقى الجزء العلوي من زيه؛ والذي 
يمكننا من خلاله الترجيح أنه قميصء ويلاحظ أن فتحة رقبته مستديرة الشكل؛ كما 
أنه يوجد حول عضده شريط عريضء ويضع القارس على رأسه عمامة فخمة 
(شكل5١1/‏ 55)؛ لها سن مرتفع مدبب عند المنتصفء ويخرج من هذه العمامة 
طرف؛ يلتف حول الرقبة» ثم يتطاير على الكتف الأيسر للفارس. 

أما السلاح الذي يمسك به هذا الصائد؛ فهو عبارة عن حربة (شكل5١/‏ 58) 
يقبض عليها بيده اليسرىء ولهذه الحربة رأس قوي شديد التدبيب. 


البريق المعدنيء بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 
مصر. ق 28- "هب عمل الباحث, انظر: زكسي 
حسن. في الصيد عند العرب. صس47. 


-١154غ-‎ 


كما وصلتنا كسرة! من الخزف الفاطمي ذي البريق المعدني» تنسب إلى 
القرن الخامس أو السادس للهجرة/ -١١‏ ؟١مء‏ عليها منظضر لفارس يمتطسي 
صهوة جواده الراكض (لوحة؛ ؟ء. شكل١").‏ ونظرًا لأن فقدان أجزاء من هذا 
المنظر يحول بين التأكيد على أنه يمثل منظر صيدء فنرجح بناء على مقارنته مع 
غيره من المناظر الفاطمية المماثلة أن يكون الأمر كذلك. 


على أية حال فالفارس في هذا المنظر مفقود جزء من رأسه وجزء من 
ذراعيه المشرعتين في الهواءء وقد توحي حركتا الذراعينء بأنه كان يحط على 
إحداها -الذراع الأيسر- بازء غير أنه مع شيء من التدقيق»: يتسبن أن حركتي 
الذراعين؛ تشيران إلى أن الفارس يرمي سهم قوسها"؛ والذي لا يبدو منه سوى 
جزء صغير. 


جدير بالذكر أنه ليس في هذا المنظر ما يدل على أن الفارس يصطاددٍ بالفل» 
غير أن هناك إشارة تؤكد أن الموضوع., يُمثل منظر صيدء بل ويبدو أنه يُعبر عن 
صيد إحدى الحيوانات الكبيرة البرية مثل الغزالء أو الأسد- وذلك يتضصح مسن 
استعمال الفارس للقوس؛ وهو سلاج مناسب لصيد الحيوانات الكبيرة: بخلاف 
البازء الذي من شأنه صيد الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب البرية: والوعول 
الصغيرة!). ويتفق الباحث مع كون هذا المنظرء يمثل موضوع صيدء إذ هو 
الموضوع الذي ساد تنفيذه للفرسان على الخزف الفاطمي. 


ترميان بالقوسء في اتجاه معاكس لحركة عدو الفرسء والجدير بالذكر أن رمسي 


)3( محفوظة في متحف القن الإسلامي بالقاهرة. اتظرء .52 رام بععمسءففمبوع 8 عن ونسدءم© سآ 
( راجع: محمود إبراهيم حسين» ج ١ء‏ ص ؛ ١‏ ١؛‏ عبد الناصر ياسين: الأسلحة الهجومية:. 
ص58 .١‏ 


0( محمود إبراهيم حسين» ج ١‏ ص86١١.‏ 


6 ؟ اهس 


الفارس للقوس وهو في اتجاه معاكس لحركة عدو الفرسء تعد من أصعب أوضاع 
الرمي!'). 

ويرتدي الفارس في هذا المنظر قباءً» له فتحة رقبة على هيئة حرف «,”, 
وتظهر حاشية فتحة القباء اليسرى؛ المضمومة على الجزء الأيسر؛ ومشدود حول 
وسط هذا القباء حزام؛ وله كمان -يظهر القاسم الأعظم من أحدهما- طويلان 
ضيقان؛ لهما شريطان حول العضدين:؛ كما يبدو أن الفارس يرتدي أسفل القباء 
اللباس نفسه؛ الذي يتميز بعدم ظهور ما يفصل بين القدم والساق. 

أما فيما يتعلق بكسوة الفرسء فالفرس مسرجء ويظهر منها بوضوح السرج. 
ونشاهد من أجزائه قربوسي المقدمة والمؤخرة. وقد تميزا بارتفاعهماء ويلاحظ 
أن قربوس المؤخرة مزخرف بنقاط مطموسة:؛ ومن أسفل السرج يوجد الليد. وهو 
مستطيل الشكل؛ ويظهر منه ساحة مشغولة بزخارف نباتية» ومن خلف هذه 
الساحة شريط مستطيل تشغله زخرفة قوامها مناطق مستطيلة؛ بداخلها أجزاء 
مطموسة: كما يظهر من أجزاء السرج حزام المقدمة» وهو مزخرف بأشكال 
حبيبات لولوٌ متجاورة. 

أما بالنسبة للجام» فلما كان رأس الفرس مفقود بأكمله؛ فلا نتبين إن كان 
ملجمًا أم لاء وإن كان فخامة المنظر؛ وظهور الألجمة في النماذج الأخرى الكاملة. 
ترجح أن الفرس كان ملجما. ويُلحظ أنه يوجد جزء من شريط مزخرف بحبيبات 
لؤلو أعلى الرقبة. 


(') راجعء عيد الناصر ياسين؛ الأسلحة الهجومية)» ص158. 


55 أ 


[شكل )"١‏ رسم على كسرة من الخزف 
ذي البريق المعدتي. بمتحصف الفسن 
الإسلامسي بالقاهرة. مصرء. ق 8- أشسء 
عمل الباحثء: اتظر: 26131111010016 24ل[ 
.52 .آم بعصصع ةن دوع 1 


ونختم حديثنا عن مناظر الفرسان الممثلين على الخزف الفاطمي؛ وهم في 
موضوعات صيد؛ بالإشارة إلى كسرة!" من سلطانية؛ من الخزف ذي البريق 
المعدني؛ تنسب إلى القرن السادس الهجري/ 7١م.‏ 

ولم يتبق من المنظر المنفذ على هذه الكسرة سوي جزء صغير من الفرس. 
وجزء من ساق الفارس (لوحةه ؟: شكل؟")؛ ولا يظهر به ما يشير إلى أنه يمثل 
منظر صيد؛ غير أنه لا يأس من وضعه ضمن هذه المجموعة:» إذ من المألوف أن 
يكون هذا المنظر الفاطمي لفارس في رحلة صيد. 


(') محفوظة في متحف 'يناكي” بأثينا. انظسرء .18 ,8 ,03057111 .آم ,11 .آه؟ .8 رمملتطط 
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-١ -/ا”‎ 


على آية حال؛ فالجزء المتبقي من الفارسء هي رجله اليسرى. وقد وضع 
قدمه في الركاب؛: أما الجزء المتبقي من الفرسء فهو يمثل النصف الأمامي مسن 
البدن؛ وفيه جزء من قائمه الأيسر؛ وجزء من الرقبة» والمعرفة. ومما يلاحظ أن 
بدن الفرس مزخرف بزخارف قوامها أشكال نجميةء ونقاط مطموسة؛ تكون أشكال 
وريدات. 


ويتضح من الجزء المتبقي من الفرسء أنه كان مسرجا؛ حيث نرى فيه حزاهم 
المقدمة» كما يلاحظ أنه في منطقة بطن الفسرس يوجد زخرفة على هيئة 
شريط مجدول؛ لعله يمثل حزام البطن. كما زود هذا السرج أيضًا بركساب 
(شكل 4 /١‏ ١٠7)ء‏ وضع الفارس فيه قدمه؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا الركاب منفذ 
بطريقة واضحة جذا؛ بصورة أدق من أي ركاب آخر وصلنا منفذ على تحف 
فاطمية أخرى. 


ويلحظ أنه يتدلى من السرجء جزء مخروطي الشكلء مقسم إلى ثلاث مناطق 
عن طريق شريطين ضيقينء وهيئة هذا الجزء؛ يختلف عن هيئة الثلاثة أشرطة 
التي كانت تتدلى من السروج؛ التي ظهرت في النماذج الإيرانية» ويبدو أنه من 
المجازفة الاعتقاد بأن ذاك الشكل المخروطيء بمثابة بوق: يصطحبه الفارس, 
لإخراج الطيور من أوكارهاء والحيوانات من كناسهاء ومخابئها! 


أما الجزء المتبقي من رجل الفارس؛ وقدمه؛ فجميعه مكسو بخطوط عرضية 
مائلة؛ يتخللها عند منطقة الركبة شريط عريض مس.تطيل الشكل؛ خال مسن 
الزخرفة. وهنا نلاحظ أن الفدان قد استغنى عن الحذاء؛ واكتفى بزخرفة منطقة 
القدم؛ على نحو أسلوب زخرفة سائر الرّجل: وهو أمر قد تكرر بصورة أو بأخرى 
في المناظر موضوع الدراسة:؛ والحق أنه يصعب تفسير ذلك؛ فهل هو يرجع إلى 
خيال الفنانء وعدم اكتراثه بتمثيل الواقع؟ أم أنه نوع من ملابس القدم؛ قريب من 


-ث8م؟ و 


٠ 100‏ ا(5) 


(شكل 7؟) رسم على كسرة مسن 
الخزف ذي البريق المعدني, بمتحف 
بتساكي» مصصرء ق ا"شسس.ء عمل 
الباحث؛. انظلر: .1م ,.8 بدماقطط 
7111 


ومن المناظر التي وصلتنا من مصر أيضًا وتمثل فرسانا في موضوعات 
صيدء منظر منفذ على كسرة() من الفخار المطلي؛ ترجع إلى العصر المملوكي في 


1 سبقت الإشارة إلى أنها عبارة عن غطاء من لباد للساق يلبس فوق الخف. 

0س( الالشين: لباس للقدم أقرب ما يكون إلى السرموزة؛ وهو عبارة عن شريط طويل من القماش 
يلف به الساق مبتدئا من أعلى عند الركبة تقريبًا ومنتهيًا إلى أسفل الساق: وربما غطى القدم 
أيضًا ليربط بإحكام. صلاح حسين العبيدي» ص77 ", وانظر شكل4 4 .١‏ 

7" محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. انظرء 


0611 06 مات تتجلم1 دأ0] .4 روأعملا-”م3 لطمشع 2 آنآ .ام ,.1 ,1نهه55ة51 اء ر.ة أمع طوظ 
00/11( ركع ناو هاا عاط وعءل0 عبسظه قا ع0 أتهماع8 روع تأ سدةظ كممل)قغوءومرمع18 عؤرمأكنارآ 
8 11 مام ,2.367 ,1970 رئاعو2 ,2 
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ويتبين من هذه الكسرة القاسم الأعظم من جسم فارس يمتطى صهوة 
جواده؛ وملتفا التفافه هينة إلى الخلف. ناظر! إلى بازه الساكن خلفهء أما الفرس 
فقد فُقد جزء من رأسه: وجزء آخر من أسفل بدنه (لوحة”؟: شكل”"). 

ويرتدي الفارس زيًا يتكون من جزءين:؛ الجزء العلوي عبارة عن سسترة أو 
قميص قصيرء مزخرف بوحدات هندسية تشبه المثلثات المتداخلة» وهو يتميز 
بفتحة رقبة مقورة وواسعةء وكمين ضيقين طويلين يصلان حتى الرسغين» وحول 
العضدين يوجد شريطان هزينان بزخرفة هندسية على هيئة المعينات المتصلة:» أما 
الجزء السفلي فهو عبارة عن سروال؛ مزخرف بنقاط مطموسة:؛ ويلاحظ أنه يوجد 
في الوسط بين القميص والسروال شريط أو حزام. 


والفرس مسرج وملجمء وفيما يتعلق بالسرج فيظهر من الجزء المتبقي منسه 
-أسفل جلسة الراكب- أنه مزخرف بوحدات نباتية محورة؛ وبالطبع فلا يتبين أي 
من أجزاء السرج -كأحزمة المقدمة والمؤخرة والركاب- بسبب فقدان معظسم 
أجزاء الفرس. 


أما بالنسبة للجامء فبسبب فقد الجزء الأكبر من رأس الفارسء فلا يتضح غير 
منطقة التقاء أحزمة اللجام؛ والعنان؛ الذي يخرج من شكيمة الفرس (شكل؟١/‏ 
١؛‏ ويتميز هذا العنان بأنه شديد التقوس لفرط طوله7')؛ ويلاحظ أن طرفي 
العنان واضحانء وينتهيان في وضع متحد داخل القبضة اليمنى للفارسء؛ وينتهي 
العنان أعلى قبضة الفارس- بشكل على هيئة القلب. 


(') للعنان كما سبق القول- ثلاثة أطوال: طويلء وقصيرء ومعتدل. وهناك من شرح طريقة تقدير 
طول العنان بقوله: “فأما الطويل فإنك إذا استويث جالسًا في سرجك فخذ وسط العنان بيدك 
واجذبه إلى قربوس سرجكء فإن علا القربوس فهو الطويلء وأما المعتدل: فهو إذا جذبته 
ووصل إلى القربوس فهو المعتدل: وأما القصير: فإذا جذبته إلى القريوس ولم يصل فهو 
القصير”. انظرء تبيل عبد العزيزء: الخيل ورياضتهاء صس؟87١31.‏ 


ا 


(شكل *"؟) رسم على كسرة من الفخار 
المطلي, بمتحف الفن الإسلامي بالقاهر 5 
مصرء ق م/هفء عمل اليباحثء اتظر: 
آم ..ظط ,آناهو5ة84 اء ر.لة ,2821830 
2 آنآ 


وننهي حديثنا عما وصلنا من مصر لمناظر الفرسان في حالة الصيد أو 
الطرد؛ بالإشارة إلى كسرة( من الفخار المزججء: ترجع إلى العصر الطولوني7": 
وهذه الكسرة عليها رسم تصائد مصطحبا معه أدوات صيدهء المتمثلة في سيف. 
وباز (شكل : ؟). 

وعلى الرغم من أن المنظر لا يظهر فيه ما يدل على وجود فرسء فنستطيع 
من خلال مقارنة مع غيره من النماذج؛ علاوة على وضع جسم الفارس والبازء 


(') محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. عنها انظرء ,571 .ام ,365 .م بل روأعمظ-ة لذلم 
ه؛ عبد الناصر ياسينء الأسلحة الهجومية» ص5"5. 

(') سبقت الإشارة إلى أننا قد لا نلتزم في بعض الأحيان بالتسلسل التاريخي؛ وذلك لعدة أسباب 
منها كون القطعة لا تحتوي على منظر فروسية واضح -كالقطعة موضوع الدراسة- بل نرجح 
أن الأمر كذلك. 


1١1١ 


أن نرجج امتطاء هذا الصائد لفرس. وعلى أية حال فنود التأكيد على أن السيف 
(شكل١‏ ؟/ 518) الذي يحمله الصائد؛ هو من النوع المستقيم ذي الطرف المدبب. 


(شكل 4م اسم على كسرة من 
الففار المسزجج: بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرةء مصر »2 قَْ ١‏ لأسب 
عمل الباحث؛ انظر: -ام 51م 
.1ل .ادر ر.ة رواجد1 


غرب العالم الإسلامي: 

سبقت الإشارة عند دراسة الموضوعات ذات الصبغة الحربية؛ المنفذة على 
نماذج الغربء إلى أنه ظهر على بعضها فرسان يمسكون بأسلحة (لوحةة؛ شسكل 
4)؛ ولما لم يظهر معهم ما يؤكد أنهم في رحلات صيد كظهور باز الصصيدء أو 
الفريسة مثلا- فقد آثرنا تصنيفها ضمن المناظر ذات الطابع الحربي» ممع عدم 
استبعاد إمكانية كون هؤلاء الفرسان في رحلات صيد. 


-؟ 7 !- 


وبالإضافة إلى ما تقدم فقد وصلتنا كسرةا"! أخرى من صحن من الخزف 
المرسوم بألوان متعددة» عليها منظر لفرسان في رحلة صيد. وعلى السرغم مسن 
عدم توافر ما يفيد تاريخ هذه القطعة()؛ فمن خلال مقارنتها بالنماذج السابقة 
يمكن نسبتها إلى حوالي تاريخ هذه القطع؛ أي بالقرنين الرابع أو الخامس 
الهجريين/ ١١٠-١١م.‏ 


والمنظر المنفذ على هذه الكسرةء قوامه فارسان متقابلان أحدهما -الأيمن- 
يحمل بارا على يده اليسرى؛ ومن أسفل يوجد حيوانان يعدوان؛ كما أنه يوجد 
طائر محلق بين رأسي الفرسين من أعلى. 

والرسم في هذه القطعة لا يختلف من حيث عدم دقة التنفيذ عن نماذج غرب 
العالم الإسلامي -السابق تناولها- ونظرً! لعدم وضوح الصورة المتاحة لناء فهناك 
صعوبة في تبين التفاصيل؛ وإن كان يمكننا أن نرجح أن كلا من الفارسين يرتدي 
قميصًا قصيرًا أو سترة علوية أسفلها سروالء وبين هذين الجزئين حزام» وهو 
الأمر الذي وجدناه أيضًا في قطعة أخري من المصدر نفسه (لوحة؟). 


أما الفرسان فهما مسرجان وملجمانء كما أن بدن كل منهما مزين بخطوط 
متقاطعة؛ تكون أشكال مربعات صغيرة» على نحو القطعة السابقة أيضا. 


)1 محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 41/5 .١‏ عنها انظر» ,2 ,0د:1195 
خآ.ام ١‏ 


(”) لم يشر 'زكي محمد حسن" الذي نشر هذه القطعة إلى تاريخهاء كما أنها غير مؤرخة في 
سجلات متحف الفن الإسلامي» وعلاوة على ذلك فهي غير معروضة بالمتحف. 
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الفصل الثالث 
مناظسرا لتنره والارد لص 


الفصل الثالث 
مناظر التنزه والتريض 


التنزه أمره معروفء ويعني: الخروج إلى البساتين والرياض والخضّر(", 
وقد يكون خروج الفرسان إلى هذه المتنزهات لغرض الترويح على النفس؛ 
فيسيرون بأفراسهم في تؤدة؛ وقد يخرجون إليها أيضا للتريضء فتعدو بهم 
الأفراس وتركض ركضا؛ وقد يقصدون من خروجاتهم هذه الجمع بين الحسنيين. 


أما التريضء فمن الرياضة:؛ وفيها يقوم الفرسان بممارسة الرياضة؛ التي قد 
تكون في حلبات سباق خاصة:؛ أو في ميادين مجهزة؛ أو في القفار» والرياض؛ 
والبساتين؛ وما شابه ذلك: والفرض الرئيس من ممارسة الفرسان للرياضة؛: هسو 
إفادة أجسامهم من ناحية» وإكساب خيولهم القوة والمرونة من ناحية أخرى؛ هذا 
إلى جانب منافعها للنفس والذهن. 


ومن خلال هذا التعريف البسيط للمقصود بتنزه الفرسان وتريضهمء يتصح 
التحديد بوجه قاطع: أيهما يقصد الفنان! 


كما لا يغيب عن ذهننا -كما سبقت الإشارة- أن هناك من اعتبر جميع أنؤاع 
الفروسية -كممارسة الفرسان للصيدء والرمي بالقوسء واستعمال الرمح وغير 
ذلك من الأسلحة- بمثابة رياضة؛ ورغم عدم اعتراضنا على ذلكء وتأكيدنا أن 


') هذا هو الأمر الشائع بين الناس قديمًا وحديثاء وإن كان التنزه؛ يعني التيلعدء قال الجوهري: 
وخرجنا نتنزه في الرياض: وأصله من البعد. وقد أبدى أهل اللغة اعتراضهم على اسستعمال 
التنزه بمعنى الخروج إلى الرياض والبساتين. راجعء الفيروزآبادي.» ج ؟؛ ص4 ١5‏ ؛ وابن 
منظور. مجم "11 ص8 . 


/ا" 1ه 


التداخل في موضوعات الفروسية أمر وارد أحياناء بل وحتمسي أحيانا أخسرء 
فالدراسة لم تصنف مناظر الفرسان وهم يصطادون, أى وهم بأسلحتهم في هيئات 
حربية أو عسكرية» ضمن موضوعات الرياضة:؛ وذلك لأسباب عدة؛ منها: 


أولاً: ارتأت الدراسة؛ أن هناك نوعًا من الرياضة البحتة -الخالصة- يجب أن 
تصنف كنوع مستقل عن الموضوعات التي تمثل الصيدء أو الموضوعات التي لها 
صبغة حربية» والرياضة البحتة التي يمارسها الفرسانء كالعدو والسبق بالأفراس: 
وممارسة لعبة الكرة والمخجّن أو الصولجان (البولو) -مثلاً- الأصل فيها إفادة 
الجسدا')؛ بينما للصيد مآرب أخرى؛ فقد يكون بغرض الرياضة؛ وقد يستهدف منه 
المغئم من لحم الطائر أو الحيوان المصطاد. فهو في هذه الحالة لاا شأن له 
بالرياضةء هذا بالإضافة إلى أن البعض كان يتخذ الصيد 'للهو وليس للرياضة(". 
أما تدريب الفرسان على استعمال الأسلحة المختلفة؛ فهدفه الأساسي ليس 
الرياضة لذاتهاء بل تهيئة الفرسان واستعدادهم للمعارك الحربية. 


ثائيًا: لو أخذنا بالقول: إن جميع مناظر الفروسية نوع من الرياضة» سيكون 
لنا تصتيف واحد لا غيرء ولا شك أن تعدد التصنيفات؛: في ضوء الاعتبارات التي 


أخذت بها الدراسة!". أمر ضروري وحيوي في مثل هذه النوعية من الدراسات. 


(') راجعء الحسن بن عبد اللهءء ص8؟١:‏ 9؟1. 

جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلاميء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د. ت» مج 'ء 
جد 20 ص 1580, 

(") أذكر من هذه الاعتبارات -على سبيل المثال- منظر لفرسان في معركة حربية: أو فارس 
يلبس معداته الواقية للبدن؛ ويمسك سلاحه الهجوميء أو مكتفيًا بسلاحه الهجومي؛ ولا يظهر 
في المنظر أي شيء ينفي كونه من المحاربيين. فلا ريب أن الأوقع تصئيفه كموضوع ذي 
طابع حربي. أما إن كان الفارس يستعمل سلاحه في صيد حيوان أو طائر؛ فهو موضوع صيد 
صريح. يستوي معه في ذلك فارس يصطحب معه باز صيد. كما أنه لو ظهر لذا فارس أو 2 > 


-١ 78- 


على أية حال فقد أكدت من رياضة الفروسية على العدو والسبق بالأفراس» 
ولعبة الكرة والمحْجّن أو الصولجانء لأنها التي وصلتنا منفذة على الخزف 
الإسلامي: وعلى الرغم من إقرارنا بأن الأصل فيها الرياضة:» إلا أنها قد تمسارس 
بغرض الاستعداد للمعارك الحربية» ولا نحتاج إلى كبير عناء في توضيح هذه 
الفكرةء وذلك في حالة العدو والسبقء إذ أنها تساعد في تدريب الفرسان؛ علسى 
سرعة العدو والكر والفر وما إلى ذلك: وقد أكد "ابن قيم الجوزية" على هذا الأمر 
واعتبر أن المسابقة بالخيل "من إعداد القوة لجهاد الأعداء7). 


أما بالنسبة للعبة الكرة والصولجانء فإذا كانت تمارس كنوع من الرياضة» 
فكان يُنظر إليها أيضا على اعتبار أنها وسيلة من وسائل إعداد القوة للجهادء وقد 
اعتبر علماء الفروسية أن هذه الرياضة 'من أعظم أصول الفروسية منفعة لكل 
من طلب فنا من نون الفروسية: لا سيما العمل بالسيف والرمح والرمي؛ لما يقع 
فيه من الكرء والعطفء والاختلاسء والجولان(": والمناوشة»: وتأديب الدواب. 
وهو تدريب للحربء وتمرين للقلوب على القتال؛ لما فيها من الملاحة والجدء» مع 
ما فيه من إصلاح ثبات الفارس في سرجهء وإصلاح رجليه في الركاب. وهي 
صناعة لذة للملك ومكسب للمحترف بالفروسية"(2". 


ونستدل على أن رياضة اللعب بالكرة والصولجان؛ كانت بالفعل تستعمل كنوع 
من أنواع التدريب على الحرب. وذلك من قصة حدثت مع "نور الدينئ محمود" (ت 
8 ه). الذي كان شغوقا بهذه اللعبة» فأرسل إليه أحد الصالحين -وقد كان 


مجموعة من الفرسان؛ تعدو بهم أفراسهم؛ أو يمارسون لعبة الكرة والجوكان: فالمنطقي 
تصنيفهم على اعتبار أنهم يمارسون ألعايًا رياضية. 

(') ابن قيم الجوزية: القروسية» ص8. 

(') يُقال: جال واجتال إذا ذهب وجاء؛ ومنه الجولان في الحرب. ابن منظورء مح .,١١‏ ص5!7١1.‏ 

() نبيل محمد عبد العزيزء الملاعيب في عصر سلاطين المماليك؛ القسم الأول الرياضة البدنية 
مع ملحق بداغات ورسوم الخيل» مكتبة الأتجلو المصرية: القاهرة2» ؟1١٠٠7مء‏ ص 21١١1١‏ 


-١ 894- 


نور الدين يكاتبه ويراسله. ويرجع إلى قوله ويعتقد فيه اعتقادًا حسنا- يلومه 
على اللعب بالكرة: وأنه يتخذها للهو واللعب وتعذيب الخيل من غير فائدة دينية. 
فكتب إليه نور الدين - بخط يده - يقول: 'والله ما يحملني على اللعب بالكرة 
واللهو والبطرء وإنما نحن في ثغر العدو منا قريب» وبينما نحن جلوس إذ يقفع 
صوت فنركب في الطلب؛ ولا يمكننا أيضًا ملازمة الجهاد ليلاً ونهاراء شتاء 
وصيفاء إذ لا بد من الراحة للجندء ومتى تركنا الخيل على مرابطهاء صارت جمالاً 
لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب؛ ولا معرفة لها أيضًا بسرعة الانعطاف 
والطاعة لراكبها في الحربء فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة("). 


ولا يفهم مما تقدم أن المسلمين في هذه الأزمان: كانوا يعتبرون رياضات 
الفروسية كالسبقء واللعب بالكرة والصولجان» من المحرمات؛ فعن رسول الله يي 
أنه قال: " ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة؛ تأديب الرجل فرسه؛ و...7)؛ وعليه 
فحتى لو اعتبرئا أن العدو أو السبق بالأفراسء» أو ممارسة رياضة الكرة 
والصولجانء نوع من اللهوء فإذا كان بغرض تأديب الأفراس؛ فهو من اللهو 
المحمودء أي جائز شرعا. 


على أية حال؛ فبالنظر إلى كم ما وصلنا من التحف الخزفية التي اشتملت 
على مناظر فرسان في حالة تنزه أو تريضء يتضح أن هذا الصنف من المناظر قد 
شاع تنفيذه أكثر من غيره في هذا الدرب من الفنون الإسلامية: وقد كان القاسم 
الأعظم منها يُمثل فرسان يتنزهون أو يتريضون في الحدائق والرياضء وقليسل 
منها يمثل فرسانا يمارسون رياضة الكرة والصولجان. 


('؟ أبو شامة» جب ١‏ ص". 
() ابن قيم الجوزية؛ الفروسية. ص3. 
-ه ع زه 


ولا شك أن كون مناظر التنزه والتريض؛ الأكثر تمثيلا مقارنة مع المناظر 
ذات الطابع الحربي أو العسكري:؛ أو مناظر الصيد والطردء يرجع إلى أسباب عدة؛ 
لعل أهمها كون التنزه والتريض ملازم بصورة أكبر للإنسان» وقد حفلت المصادر 
المكتوبة بكثير من الإشارات التي تدل على حرص المسلمين عليهماء وهو مما 
سنعرض له فيما يلي: 


التنزه: ترتبط مناظر التئزه الخاضصعة للدراسة:؛ بالرياض: والجنسات؛ 
والحدائق الغناء؛ وما فيها من جمال وبهاء حث الإسلام على الاستمتاع بها(" 
وتدبر قدرة الله في عظمة خلقها. وأشير إليها في كثير من آيات القرآن الكريم: 
كقوله تعالى: ا بيت © أنا صَبَبَنا آَلْمَآءَ صَبًا وهم نه سَفَف 


8 : م 0000 . از كل 7د ير ا 
الأرْضَ سَّقَا © فَأنْبَتا فِيئا حَكا وَعِكَبًا وَقَضْبًا 9 وَرَيَتُونا وَتخْلا © وَحَدَايِقَ غلبا 


رَفدكيَةٌ وَأَا وج مُعَنمًا كا مزلتسي )01 


وقوله سبحانه: ( وَهِوَ الْذِى أَنزلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ مَآءُ فَأَخْرَجَنَا بهء كْبَاتَ كل سَئَ 
8 يي صوا ات ص تر الس ,3 7 - 
فَأخْرّجنا مِتهُ حْصْرًا مخرج منه وله حك امم ون آلشّخْلٍ ين طليهَا 56 وجنت 
ا 3 
يِنْ أعَتاب وَآلرَيَُونَ وَآَلؤْمّانَ مُشْتَبهًا وَغْيرَ مُعَشَيِهِ أنظروَأ إلى فُمَرِو إذَآ أثْمَرَ ويَنعِِ إن 


فى ذَلَكُمْ يسو لِقَوْمِ يُؤْينُونَ 14"". 


وقاله ع وجل ف وةلة كم الأ التقة أخينعها وأحرجن يا حك قم 
يَأَكُلُونَ وت وَجَعَلنَا فيهًا جَنّسو من يل وَأَعْتَسي وَفَجَرْنا فيا م ين لْعْيُونِ © لِيَأكلُوا 


10 راجعء عبد الناصر ياسين.ء الرمزية الدينية؛ ص50: 51. 
0 سورة عبسء الايات: +7-74", 
0( سور الأنعام : الأية: 519. 


-١84١- 


عي 


ع ساس كوم فم أقَكٌ ا« 
مِن ثمروء وما عملته أيديهم قلا يمْمْكَرُونَ © سُبَحَنَ الّْذِى خَلَقَ الأزوَجَ حُلَّهًا ينا 
ع تنيت الأرظق وين ادفسهق :ويقا ل يتلنوج 0(4. 


وقوله سسبحانه: ( وَآلأرّض مَدَدْتَهَا وألْقَيَا فيا رَوسِىَ وَأنْبَدئَا فين من كُلِ زوج 
تبسح © تبره وذكرئ لكل عَبير مب مييسب (2) وَتزْلْقَا مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءٌ بي تارب 
جَتسِوَحَبٌ أخْصِبدٍ وه وَآلتَّخْلٌ بَاسِفَس ها طَلْعٌّ نْضِيدٌ 9© رَرْقًا لِلِْبَادٍ وَأَحَيَيْنا بو 
بَلَدَة مَيعا كُذَلِكَ روج >!"), 


عط 
وقوله تعالى: « وَأَنرْلتا مِنَ آلسَمَآء مَأ بِقَدَرِ قَأَسْكَدهُ فى الأزض وَإِنَا عَلَنْ ذَمَاب 
8 - 7 
١‏ عي 8 0 سس 3 5 ره وين ا ع حي فل ص سي ص “م 
به يا ال ددن َوه كثيرةٌ وبا 


1 
.4 


وقد تغنى كثير من الشعراء بالرياضء؛ والحدائق والجنات التي كانوا يتنزهون 
فيهاء وأذكر من ذلك -مثلا- مقتطفات من قصيدة للشاعر ابن وكيع (؟- 
"ه).: يصف فيها الرياض زمن الربيع: فيقول0©): 
هذي الريّاضْ كأنهن عرائسن2 يَخْتلْنَ بين تمايل وتبختّر 
ويقول: 
وكأنما النارنجٌ في أغغصانه أكرٌ خرن من العقيق الأحمّر 
وكأن ورد الباقلاء دراهمٌ قد ضمّخت أوساطها بالعتبر' 


(') سورة يسء الآيات: 1 05. 

(') سورة قء الآيات: /ا- .١١‏ 

() سورة المؤمنونء الآيتان 1+8 .١5‏ 

فتحي عيد المحصن محمدء الشعر في مصر في ظل الدولتين الطولونية والإخشيدية: مكتبسة 
الاداب» القاهرة؛ د. ت. ص .4١ .1 ٠‏ 


-؟ 4 اس 


وكأنمًا الأترنيج أكؤس عسجد ولها مقابض مئ حرير أخضر 
والنرجس الريّان بين رياضه يرئنو بعين الباهت المتحيسر 


والجلنارٌ يريك من أثوابه نوعين بين مرعفسر ومعصطفر 
وكأنما المنشورٌ زَهْرٌ خواتم متخالفات بُدّت في متشر 


ونشير كذلك إلى عدة أبيات للشاعر كشاجم ( ؟- 0٠5؟5ه).‏ يصف فيها 
الرياض بمصرء ويقول7): 


أما ترى مصر كيف قد جُمعست بها صنوف الرياض في مجلس 
السؤسن الغضُ والبنفسج وال ورد وصفر البهار والنرجس 
كأنتها الجنةٌ النسي جسممست ماده تشتهيه العين والأنفس 
وقد أحاطت بها شقائقها كأنها من عقسائق أكوس 


كما أن الشاعر الأمير الفاطمي 'تميم بن المعز لدين الله"؛ طالما نظم في 
الرياض والبساتين عامة؛ وفي بستان قصره المعشوق خاصة”"؛ ووصلنا ما يُفيد 
أنه ركب يومًا فرسًا -من أفراس الخليفة العزيز بالله- وتوجه به إللسى بستان؛ 
وفقد هذا الفرس هناك ثم وجد فنظم في ذلك شعر!()؛ كما وصلنا ما يُفيد أيضًا 
أن الخليفة "المعن لدين الذه" رت 56"'ه)؛ كان يركب إلى بستان كافور ليتئزه. 


لله فتحي عبد المحسن محمد؛ء ص ؛ 14. 
0( راجعء ديوان تميم ين المعز لدين اللهء ص4 2,355 596. 
0 راجغ: ديوان ميم بن المعز لدين الله ص75 ؟. 


-١ 5 "- 


ولتميم شعرا في ذلك1"). وننتخب مما قال 'تميم'. في وصف الروض ويمدحه!: 


أنظر لتفويف الرياض وحسنها قد نَمَقنَهُ يَدُ السحاب الممطر”" 
بط تخالف صبغها ونسيجُها ما بين أصفر كالعقيق وأخضر 
يَجْمَعْنَ حن المنظر الزاهي الذي 2 راق العيون إلى كريم المخبر 
فكآن نرجسها عيون أبرزت22 أجفائها لكثها لسم تنظسر 
وشقائق كست الربا من نسجها للا كتضضريج الخدود الأحمر”) 


كما قال أيضًا يصف روضة(): 
وروْضة أنف جاد الغمام لها بدمعه فكساها حلةٌ الترف 
يَحفها باقلاءً تَبْتُها خضل شهيّةٌ المُجتئى مَغشوقة الهيف 
ومما قال تميم .وهو في جماعة من الندماء- في بستان له!'): 
نحن من البستان في نزّهة ولفظنا مثل خلاه سوا 
تذاكرٌ يُطفي غليل الجوى كأدمع المشتاق يوم التوى 


ونشير مما قاله الشاعر 'ابن الساعاتي" (ت 4.٠5ه)":‏ 


راجع؛ ديوان تميم بن المعز لدين اللهء ص؟؟4. 

ديوان تميم بن المعز لدين الله: ص١1١؟.‏ 

يُقال: برد مفوف: أي رقيق موشى. 

ضرج الثوب وغيره إذا صبغه ولطخه بالدم ونحوه من الحمرة والصفرة. 

ديوان تميم بن المعز لدين الله. ص7 7؟. 

ديوان تميم بن المعز لدين الله. ص ؛". 

ابن سعيد؛ أبي الحسن علي بن موسىء الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة: 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» سلسلة ذخائر العربء العدد (4١)؛‏ دار المعارفء القساهرة:؛ د. ت» 
ص 1118 764 .١‏ 


- 2 اس 


ولقد نزلت بروؤضة حَزتية- رتعت نواظرتا بها والأنفس 
فظللت أعجبُ حيث يَحلف صاحبي2 والمسكُ من نفحاتها يتنفس 
ما الج إلا عَنْبر والؤح إل سلا جَوْهَ والرؤض إلا مسُندس 


ونختم إشارتنا مما انتخبنا عن الرياض والجنات في الشعر العربيء بقول "أبو 
الحسن علي بن حفص الجزيري" في الرياض7"): 
كم قد بكرت إلى الرياض وقَضنبُها قد ذكرتني موقف العُشاق 
يا حسنها والريح تلحف يعضتها بَعْضًا كأعناق إلى أعناق 
والوردُ خد والأقاحصي مببسم وغدا البَهَارٌ ينوب عن أحداق 


غير أنني أود لفت الانتباه إلى أنه يجب ألا يغيب عنا التفسير "الميتافيزيقي" 
للمناظر التي تمثل فرسانا يتنزهون أو يعدون بأفراسهم في الريماض والحدائق 
الغناء؛ إذ وإن كان من الجائز أن الفنان قصد تمثيلهم وهم يتنزهون في الرياض 
والحدائق أو الجنات الأرضية؛ فهناك احتمال بأنه يُشير -بشكل رمزي- إلى مسا 
سيمتع به المؤمنون في الآخرة من جنات أعدها الله لهم(), والتي ورد ذكرها في 


('! الحجاريء أبو عبد الله محمد بن إبراهيمء وآخرون:؛ العغرب في حلي المغرب ( ١‏ )»: حققه 
وعلق عليه شوقي ضيف. سلسلة ذخائر العرب ( ٠١‏ )» دار المعارف؛ القاهرة؛ ط *؛ د. 
تء ص 76 . 
سوف يتبين من خلال بعض المناظر التي سنقوم بدراستهاء أن هناك بعض الأسانيد التي تدعم 
هذا القول. وعن فكرة استخدام الزخارف النباتية كإشارة -رمزية- إلى الجنة التي وعد الله 
بها المتقين؛. راجع» عيد الناصر ياسينء الرمزية الدينية» ص278 55ء وانظر ما ذكره عسن 
الزخارف النباتية في قبة الصخرة» ص. ص ١‏ ”7- /ا", وما ذكره -بوجه عام- عن زخارف 
الجامع الأمويء ص. ص78- 48., وما ذكره بوجه خاص عن الزخارف النباتية في هذا 
الجامع, ص" 4: 4 4. 


8 ج ؤس 


كثير من الآيات7), كقوله تعالى: « وَبَيْرِالزيرت دَامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحت أن هم 
2 ٍّ اس ل ع م و 2 2 2 م كس ع اس ل م د 
جِنْس ججرى مِن كيه الأتهَر كلما رُزقوأ ينا مِن تُمَرَةٍ رَزقا قَالُوأ هَنذًا الى رُزِقنا 


5 7 سد 
اك 2 و2 5" 0 2م دي ا سر ا 2 09 و 0 
مِن قبل وَأثُوأ يد مُتَشَبِها وَلَهِمٌ فِيها ازواج مطهرة وَهْمَ فِيهًا خنلدورت. »/ . 


٠. «١ .‏ 1 3 د مه مه ٍ دل - 7 2 7 1 السييي س2 
وقوله عز وجل: « وَيَلكَ الجئة الى أُورِثْتُمُومَا بمَا كدثز تعملوت ويم لحم فيه 
َدكهَة كبر ينها تَأَكلُونَ »1". 


1 ع قار سّ مو 9 اع مك سس * م 
وقوله سبحانه: ١‏ وَالَذِينَ َامُوأ وَحَمِلُوا للحت فى رَوْضَاتٍ أَلْجَنَاتِ لم ما 
ا ا 2 م الل ممجعات لس وإ عياض 
يَشَاُونَ عِندَ رَيْهِمّ ذَلِكَ هو الفضّل الْكَبيرٌ »!4). 
م #- 5 3 حك سر ”ال 5 سي س و م ل م هداس 
وقفوله عز وجل: < اما الذيرة َامثوأ وَعَمِلُوأ الصيلحت فهمّ فى رُوضِةٌ 


يُخَبَرُورت 0(6). 


وأختم إشارتي عن الجنة التي وعد الله بها المؤمنين؛ بانتخاب أبيات شعر 
من قصيدة في وصفهاء تقول(): 

تفكه منها العين عند اجتلائهسا فواكه شتى طلعها ليس يعدم 

عناقيهد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان به القلب مغسرم 


(') راجعء عبد الناصر ياسينء الرمزية الديئية» ص١4‏ 47. 

['؟ سورة البقرة, الآية: 78. 

') سورة الزخرف. الآيتان: ؟ لا 7/. 

سورة الشورىء الآية ؟١؟.‏ 

صورة الرومء الآية 18 
ابن قيم الجوزية» أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء تحقيق. طه 
عبد الرعوقف سعد, دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة: د. ت.» ص١؟.‏ 


5غ إآ 


وللورد ما قد ألبسته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والقم 


ومنها: ظ 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 2 ولم يك فيها منزل لك يعلم 
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 


التريض,: لا يعنينا من أمر الرياضة غير الإشارة إلى ممارسة الفرسان 
للعبتين؛ هما لعبة الكرة والصولجان» ورياضة العدو أو السبق؛ ولا نحتاج إلى 
تأكيد ما سبق ذكره عن أهمية هذا اللون من الرياضات لجسم الإنسان من ناحية. 
ولبدن الأفراس من ناحية أخرى. 


لعبة الكرة والصولجان: هذه اللعبة قوامها كرة تصنع من مادة خفيفة 
مرنة كالفلين ونحوهء تلقى في أرض الميدان فيتسابق الفرسان إلى التقافها بعصا 
عقفاء؛ تسمى المخجنء: أو الصولجان؛ أو الجوكان: يرسلون الكرة بها في الهواء 
وهم على خيولهم!". 


وتعد هذه الرياضة من أعظم الرياضات التي ظهرت في كثير من العصور 
الإسلامية» ولا شك أن المجال يضيق عن تتبع أخبارهاء حيث لا نهدف من هذه 
الجزئية في الدراسة» غير التعريف بأهمية الرياضات التسي مارسها الفرسان؛ 
وظهرت ممثلة على الخزف الإسلامي/". 


'(') جرجي زيدان: مج ؟7, جب 5: ص58". 


جدير بالذكر أن رياضة اللعب بالكرة والصولجان؛ شاع تنفيذها على غير الخزف في كثير من 
أنواع الفنون التطبيقية الأخرى, هذا بالإضافة إلى تصاوير المخطوطات الإسلامية» ويعتزم 
الباحث -إن شاء الله- عمل دراسة عن رياضة الكرة والجوكان في ضوء الفئون التطبيقيسة 
الإسلامية. ظ 
-/ غ -١‏ 


وقد قيل: إن أصل هذه اللعبة يعود إلى الحضارة المصرية القديمة: لا سسيما 
في عصر الأسرة الحادية عشر (0٠+١٠؟-١111١اق.‏ م)("؛ وإن كانت أكثر الآراء 
ترجح أنها ظهرت لأول مرة في بلاط الفرس حوالي القرن الرابع الهجريء» شم 
انتقلت إلى بلاد العرب؛ غير أنه لم نسمع عنها في بلاط بني أمية» وقد وصلنا 
أخبار كثيرة عن ذيوع ممارستها في بلاط العباسيين» والطولونيين» والفاطميين: 
والزنكيين» والأيوبيين» والمماليك!). 


ومما لا شك فيه أن لرياضة اللعب بالكرة والصولجان أهمية كبيسرة عند 
المسلمين: وقد أكد "الحسن بن علي" وغيره؛: على أنها رياضة حسنة تامة. 
وصفتها الحكماء والفضلاء للملوك ورجالهم؛ لما اجتمع فيها من فوائد كثيرة: 
منها: التدرب على ركوب أصناف الخيلء والائفتال7): والخفة: والرشاقة. ومئها 
السرور والفرح بالظفر والاستيلاء مع مباشزة التألم من العجز والغلبة فإن بذلك 
يعرف مقدار لذة الغلبة. ومنها: تعود الاجتماع؛ والتدرب» ومساعدة الأصحاب 
لبعضهاء أو تعاضد الأولياء وتعاونها على الخصوم والأعداء"). 


كما أكد "الحسن بن عبد الله' كذلك على أن رياضة اللعب بالكرة والصولجان: 
تعد من أفضل الرياضات وأكملها بصفة عامة: إذ أن كثيرًا من الرياضات تخص 
أجزاء معينة من الجسمء فمنها ما يختص بالكفوف والسواعد؛: مشل الشسباك!*), 


(') عبد العزيز صلاح سالم, الرياضة عبر العصورء تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب لنتشر؛ د. م؛ 
د. تء ص "لا. 
(") للاستزادة» راجع؛ جرجي زيدان؛ مج ؟؛: جب ه؛. ص558؛ أحمد عبد الرازق: وسائل 
التسلية» ص. ص ه١١-‏ 5١٠؛‏ عبد الناصر ياسين, الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء 
ص 5 4»: ح ١‏ من نفس الصفحة؛ عبد العزيز صلاح سالم. ص 4لا هلا. 
'' الفتل: لي الشيء كليّك الحبل. ابن منظورء مج .١١‏ ص .51١‏ 
الحسن بن عبد الله ص +١75‏ ١١؛‏ وانظرء نبيل عبد العزيزء الملاعيب. ص .١٠١‏ 
أعتقد يقصد بها تشابك الأيديء وهي الرياضة المعروفة حاليًا باسم "الرست”. 


-١ 8غ‎ 


وتناول الطابة!" أيضاء ومنها ما يختص بالرّجل مثل المشي والسعي؛ ومنها ما 
يختص بأنواع البدن؛ مثل المصارعة وحمل الأثقال؛ بيئما رياضة لعبة الكرة 
والصولجان: * تعم البدن جميعه: وهو يتحرك لها حركات مختلفة؛ والبصر يتيعهاء 
والرأس يلتفت إليهاء والأصوات والضجات ترتفع فيها'؛ وعلاوة على ذلك فأكد 
كذلك على فوائدها للخيل في الوقت نفسه؛ حيث إن الخيول في هذه الرياضة: 
أترتاضء وتلين رؤوسها للجوال' وغير ذلك(". 

وقد أشار بعض الشعراء إلى رياضة اللعب بالكرة والصولجان: ومنهم أبو 
نواسء الذي له أرجوزة يصف فيها هذه اللعبة؛ ومنها قوله عن ممارسيها!"): 

جن على جِنّ وإن كانوا بشن كأنما خيطوا عليها بالإبرا 


كما أشار أحد شعراء العصر المملوكيء إلى لعبة الكرة والصولجان؛ وذكر 
بعض متافعهاء وذلك في قوله!؟): 

يا حسنها كرة كالنجم سائرة قد طال تردادها بين الجواكين 

تفرّق الهم إذا كانت مؤلفة بين القلوب بآراء السلاطين 

لجَبْرهم لقلوب الجند إذا لعبوا ١‏ مع الملوك وهم بعض المساكين 


العدو و السبق: كما سبقت الإشارة فلا نستطيع الفصل كلية بسين مناظر 
الفرسان فى حالة التنزه؛ وممارسة الفرسان لرياضة العدو أو السبقء إذ أن 
الحالتين قد تتلازمان في أن واحد؛ وإن كانت رياضة السبق والعدو تتم في حلبات 


1( عنها. راجع. نبيل عبد العزيز؛. الملاعيب.» ص. ص 8- 886, 

(') الحسن بن عبد الله. ص9؟١.‏ 

2 عن: القلقشندي: ج ". ص١4‏ ”. 

0 وة 10‏ كص ٠»‏ محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 85م جل 24 ص ”17, 


-١ 55- 


خاصة بهاء فليس هناك ما يمنع أن يُنطلق عدوا بالأفراس للتريض في البراري 
والرياض وما إلى ذلك. 


ويهمني في هذا المقام التأكيد على اهتمام المسلمين برياضة سباق الخيسل. 
حيث اعتنى بها الخلفاء والسلاطين عناية خاصة:. ولعل ذلك يرجع لما عرف من 
أن الرسول يل كان يجري الخيل ويسابق بهاء بل وراهن عليها أيضا()ء ووصلنا 
ما يُفيد أن عمر بن الخطاب «إلعنْه . أمر بالسباق في الكوفة. وقد حفلت 
المصادر التاريخية بكثير من الإشارات التي تؤكد حرص واهتمام الأمويين. 
والعباسيين؛ والطولونيينء والإخشيديين» والفاطميين»: والمماليك بأمر سباق 
الخيل» وإنشاء الميادين الخاصة بها!). 


وتزخر الأدبيات العربية بالإشارة إلى شغف الخلفاء والسلاطين المسلمين 
برياضة سبق الخيل» ووصف حلباتهاء وقد زخم الشعر العربي بذكر ذلك7)» وأشير 
-على سبيل المثال- إلى قول 'أبي العتاهية"؛ حين سبق يومًا فرسًا ل "هارون 
الرشيد' يُسمى "المُشمّر"؛ كان قد أجراه مع أفراس ل "الفضل" و'جعفر ابن يحيى 
بن خالد البرمكي"!*): 

جاء المشمرٌ والأفراس يََدْمُها هونا على سرعة منها وما انْثّهرا 

وخلف الريج حَسْرى وهي تَتَبَعُه ومَرّ يخطف الأبصان والتظرا 


"5 ابن قيم الجوزية» الفروسية. ص؟: ص١7.‏ 

0"( للاستزادة» راجع؛ جرجي زيدان» مج .١‏ ج 5,: ص5317: 548؛ أحمد عبد الرازق» وسائل 
التسلية» ص. ص؟١1- 4١١8‏ عبد العزيز صلاح سالم. ص١5,‏ ؟5, 38 55. 

راجع؛ ابن عبد رية)» ج »:١‏ ص. ص5/١-‏ 4لا .١‏ 

أبن عبد ربه: جل )١‏ ص؟187١.‏ 


همأ 


على أية حال فكما سبقت الإشارة؛ فقد وصلتنا أعدادًا كبيرة من مناظر 
الفرسان وهم يتنزهون أو يتريضون ويمارسون لعبة الكرة والصولجان:؛ وإذا كان 
من الممكن للدراسة أن تنتخب منها بعض النماذج» فأحسب أنه كلما كثرت هذه 
النماذج: فلا شك أن ذلك يثري الدراسة ويدعمها. 


إدران: 


تملك إيران ثروة عظيمة من مناظر التنزه والتريض التي وصلتنا مثفذة على 
الخزف؛ حتى يمكن القول: إن القاسم الأعظم الذي وصلنا من هذه المناظر على 
الخزف الإسلامي بوجه عام يعود إلى بلاد إيران» ويبدو أن أهمية ما وصلنا مسن 
هذه المناظر على الخزف الإيراني؛ لا يقف عند حد الكثرة العددية فحسبء. بل 
ويرجع أيضا إلى تنوع موضوعاتها وثراء تفاصيلها. 


وكثرة هذه النماذج» وتنوع مناظرهاء وتعدد أنواع الخزف المنفذة عليهاء 
واتساع الفترة الزمنية التي تغطيهاء هذا بالإضافة إلى تعدد المدن التي وصسلتنا 
منهاء جميعها عوامل تؤدي إلى صعوبة في اختيار الأسلوب الأنجع لتنميطهاء وقد 
استقريت على تنميطها وفق التقسيم النوعي للخزف7". خاصة أن التسلسل 
التاريخي للمناظر قيد الدراسة؛ يتناسب مع هذا التقسيم النوعي؛ كما جمعت كل ما 
: ينسب إلى مديئة في باقة واحدة. وإن كنت قد اضطررت - في أحيسان 1 قليئلة - 
إلى الخروج من قيد هدا التنميط؛ لضرورات اقتضتها عوامل مختلفة!'!؛, ومن 
(' هذه الأنواع, حسب ترتيبهاء فخار مرسوم تحت الطلاء؛ وخزف محزوز تحت الطلاء» وخزف 
ذي بريق معدنيء وخزف مينائي؛ وخزف يجمع بين أسلوبي البريق المعدني والمينائيء وخزف 
كبجي. 2# 
2 قد تكون هذه الضرورات -مثلا- نوع من المناظر وصلنا منه عدة أمثلة منفذة على نوع معين 
من الخزف؛ ينسب إلى مدينة بعينهاء ووصلنا منظر مماثل على تحفة من نفس المدينة» غيسر 
أنه ليس من نوع هذا الخزفء كما أنه لا أمثله أخرى من نوعه؛ فوضعته مع ما يُشابهه من- 


5 اه 


المفيد الإشارة إلى أنه في ضوء ما توافر للدراسة من نماذج» تبين أن مناظر 
التنزه والتريض شاعت على أنواع معينة من الخزف. وندرت على أنواع أخسرء 
ولولا الرغبة في التيسير على القارئ» ما لجأت للعنونة حسب نوع الخزف. 
وتركت جميع الأمثلة التي بين يدي تحت عنوان 'مناظر التنزة والتريض'". 


ومن المفيد قبل الشروع في دراسة المناظر التي أمكن تصنيفها على اعتبار 
أنها مناظر تنزه أو تريضء أود التنويه إلى أنه قد واجهتنا إشكالية عند دراسسة 
الموضوعات ذات الصبغة الحربية أو العسكرية:؛ إذ قد نجد في منظر رسم لفارس 
يحمل سلاحه؛ وربما يرى البعض أنه في رحلة صيدء غير أنه لما كان المنظفضر 
يخلو من أي شيء يدعم هذا القول -كظهور الفريسة. أو باز الصيد- فقد صنفته 
الدراسة ضمن الموضوعات ذات الصبغة الحربية أو العسكرية. ومثل هسذه 
الإشكالية وُجدّت بصورة أو أخرى في الموضوعات التي تمثل فرساتا يتنزهون أو 
يتريضونء غير أنها كانت قليلة بالمقارنة مع النماذج الكثيرة؛ التي لا خلاف على 
أنها لمناظر تنزه أو تريض. 


والحق أنه طالما نملك عديدًا من النماذج التي لا خلاف على أنها تمثل مناظر 
تنزه أو تريضء فكان من الممكن أن نتجنب النماذج التي عليها اختلافء أو 
نتناولها دون الدخوق في تفاصيل أسباب تصنيفها ضمن هذه النوعية من المناظر: 
غير أن الدراسة لا تميل إلى سلك هذا النهج» وتفضل المنهج التحليلي؛ لتصل من 
خلاله إلى نتيجة ماء قد تتفق مع البعضء وقد تختلف مع آخرين:» وحسبنا أن باب 


الاجتهاد مفتوح؛ كل يدلو بدلوه؛ معتمدًا على ما يملكه من أسانيد. 


- مناظر. كما أن لدينا كثيرًا من التحف التي لا تنسب إلى مدينة بعينهاء فوضعت منتجاتها مع ما 
يمائلها من مناظر وصلتنا من مدن معلومة. 


18615 


الفخار المرسوم نحت الطلاء : 


وصلنا على هذا النوع من الفخارء منظر وحيد يُمكن تصنيفه على اعتيار أنه 
من مناظر التنزه؛ وهو منفذ على سلطانية() ترجع إلى 'نيسابور' في القرن الرابع 
الهجري/ ١٠١م.‏ 


والمنظر قوامه؛ فارس يمتطي صهوة فرس, يسير به بتؤدة» ويقبع على 
مؤخرة الفرس طاووس؛ كما أنه يوجد طاووس آخر بين ساقي وذراعي الجواد؛ 
وهو يشد بمنقاره الطرف السفلي من اللبد الذي بأسفل السرج (لوحة!؟2» شكل 
*) وتكاد أرضية المنظر تكتسي بالزخارف النباتية؛ مختلفة الأشكال والهيئات. 


وفي ضوء الوصف السابق؛ فلا إشكالية في تصنيف المنظر على اعتبار أنه 
من مناظر التنزه؛ وأن الفارس ينعم بالسعادة. التي بره يُرمز لها برسم الطاووسان”7") 
غير أن هناك إشارة تفيد أن الفارس ربما مستعد لرحلة صيدء خاصة أنه يرتدي 
ما يشبه قميص الزردء وينتعل حذاء ذا رقبة طويلة» ومثل هذه الملابس كان 
يرتديها الصائدونء لوقاية أبدانهم إذا هجم عليهم حيوان ضاري”7")؛ وإذا كنا لا 
نستطيع نفي هذا الرأيء فلا نستطيع أيضا أن نوؤكده؛» ونصئف الموضوع علسى 
اعتبار أنه موضوع صيدء خاصة أنه لا يظهر به: مسا يسدعم ذلكء كالفريسة 
المصطادة: أو باز الصيد مثلاً! 

وأيَا كان الأمرء فالمنظر بوجه عام يميل إلى الطابع الزخرفيء والبعد عسن 
تصوير الواقع» كما يتميز بالأسلوب التخطيطي؛ وإن كنا نلمس شيئا من الحركة 
في طريقة تنفيذ ذراعي الفرسء؛ وكذلك في ذراعي الفارس؛ وقد شرع في الهواء 


)0 محفوظة في '05مءء1ا00 لنجو0". عنها انظر» 205 .ع3 ,242 .م ,8 رساسم1 
0( رأجسعء ها عاعمعوعء2 عط 01 (لاأومقعع1>000 عط 01 50 عتوسنأسزاءء8 ن رف بأموخطوعدملا 
31 .آم ,192 .تر ,ألم أقسق 310 تنهقع] نأ كونازاة5 عط كه اعم فخلا نمدالا ألوجء ألء151 


راجع, عبد الناصر ياسين: الأسلحة الدفاعية. ص 5854. 


ب" هم -١‏ 


بذراعه الأيمن: ممسكا بسبابته وإبهامه ثمرة -على الأرجح ثمرة رمان- أما 
الذراع الأيسر فيقبض فيها بيده على عنان فرسه. 

جدير بالذكر أن هناك من يربط بين ظهور الطواويس في مثل هذه 
الموضوعات والجنة التي وعد الله بها المتقين7"؛ كما لا يُخفى علينا أن ثمار 
الرمان؛ تعد من فاكهة الجنة(": ومن ثم فهذا يستدعي ما سبق قوله من احتمال 
أن بعض مناظر التنزه والتريض الخاضعة للدراسة؛ قد ترمز إلى ما سينعم به 
المؤمنون في الجنة» وربما يدعم هذا أيضًا ظهور الطواويس في المنظرء ومن 
المعروف ارتباط هذا النوع من الطيور بالجنة؛ وقد نفذت وفق هذا المفهوم على 
كثير من أنواع الفنون الإسلامية!). 

على أية حالء فيرتدي الفارس سترة أو قميصا قصيرًا مزخرفًا بمناطق شبه 
مستطيلة متصلة ببعضها ويتوسط كل منها خط رأسي3"')؛ ويلاحظ أن كم ذراعه 
الأيسر خال من هذه الزخرفة» ويرتدي من أسفل هذا القميص سروالاًء ويتمنطق 
بينهما بحزام مشدود حول الوسطء كما أنه ينتعل حذاء؛ وهو على الأرجح من 
النوع ذي الرقبة الطويلة» غير أنه يلحظ وجود شريط ضيق بين منطقة القدم 
والساق؛ مما قد يشير إلى أن الجزء الموجود عند الساقء واقية له؛ ما لم يكن 
هذا الشريط الضيق مجرد زخرفة:؛ كالشريط الذي يعلو منطقة الساق؛ والذي يتميز 
بتقسيمه إلى مناطق مستطيلة صغيرة الحجم. 


(') راجعء عيد الناصر ياسينء الرمزية الدينية» ص88. 

1" راجعء عبد الناصر ياسينء الرمزية الدينيةء ص8 4: ؟*. 

() راجعء عبد الناصر ياسينء الرمزية» ص. ص85- 38. 

زخرفة هذا القميص تجعله قرييًا من شكل الدروع التي كان يرتديها الفرسان في الحسروب أو 
عند الصيد. عن أمثلتها انظر ,270 .21 .22 .م4 ,253 .م ,266 .آم ,18 .م1 ,.2 بعلامء ةر 
5 .م!؛ غير أنه -كما سبق الذكر- لا يظهر في المنظر ما يجعلنا نصئفه ضمن المناظر ذات 
الطابع الحربي أو العسكريء أو ضمن مناظر الصيد والطرد. 

- غ64 زمه 


أما كسوة الفرس؛ فللفرس سرج يظهر منه قربوسا المقدمة والمؤخرة؛ 
اللذان يتميزان بارتفاعهماء وبأسفل السرج لبد يتميز بأنه طويل من أسفل بشكل 
مبالغ فيهء إذ يمتد أسفل قدم الفارس بمسافة كبيرة» ويصل إلى أدني ساق 
الفرس؛ ويزخرف هذا اللبد؛ نقاط صغيرة تكون مناطق هندسية الشكل. كما يشد 
السرج في المقدمة والمؤخرة حزامان؛ يشغل كل منهما صف من دوائر متماسة. 
ويتدلى من هذين الحزامين أوراق نباتية مدببة الشكل؛ يبلغ عددها أربع في 
الحزام الخلفي وثلاث في الحزام الأمامي؛ كما أن السرج مزود بركاب (شكل 5 /١‏ 
)*١‏ وضع فيه الفارس قدمه اليسرىء والركاب من النوع حلقي الشكل؛ ويتدلى 
من السرج بواسطة جلدة أو شريط طويل. 


أما فيما يتعلق باللجام؛ فلم يظهر منه سوى حزام الأنفء وكذلك العنان: ومن 
الجدير بالذكر أن العنان ينتهي في قبضة الفارس بشكل على هيئة المثلسث 
(شكل١/‏ 57 ). 
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(شكل 6*) رسم على سلطقية مسن الفخار 
المرسوم بألوان متعبدة تحت الطلاء؛ بمجموعسة 
'ديقيد”: إيران: ق 4ه عمل البلحث؛ انلسر»؛ 
001100 


-١ 868 


الخْرْف المحفور: 


توصلت من هذا النوع إلى نموذج وحيد؛ يُمكن تصنيفه على اعتبار أنه منظر 
تنزه أو تريضء وهو منفذ على سلطانية7): تنسب إلى ما بين القرنين الرابع 
والسادس للهجرة/ ١٠١-5؟1١م.‏ 


وقوام هذا المنظر فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء. والفارس يرفع يده 
اليمنى في الهواء ممسكا فيها بلجام فرسه؛ أما اليد اليسرى فهي مجنحة؛ ويلاحظ 
أنه يقفل فيها بإبهامه على سبابته مشكلا هيئة دائرة؛ ومما يُلحظ أن الرسم منفذ 
بأسلوب كاركاتيري" (شكل 5")؛ أما أرضية المنظر فقوامها أفرع وأوراق نباتية 

ويرتدي الفارس قميصا مزخرفا بزخارف متنوعة؛ منها ما هو نباتي» ومنها 
ما هو على هيئة مجدولة؛: وأخرى على هيئة نقاط وغير ذلك؛ والقميص مشدود 
حول وسطه حزامء وبالنظر إلى ما ينتعله الفارس يمكن القول: إنه حذاء ذو رقبة 
طويلةء ويُلحظ أن له طرف مدبب منحني إلى أسفلء وبالطبع فالحذاء لا يأخذ هذا 
الوضعء إلا إذا كان الفارس شادًا لطرف قدمه! 


أما الفرس فهو مسرج وملجم. ويبدو من سرجه قربوسا المقدمسة 
والمؤخرة؛ ويلاحظ أنهما يرتفعان بشكل مبالغ فيهء كما يظهر أسفل جلسة 
الفارس جزء من السرج» مشغول متنه بزخارف نباتية "أرابسك"؛ يحف بها إطار 
مشغول بتهشيرات؛ ويظهر من أجزاء السرج أيضاء حزاما البطن والمقسدمة. 

أما اللجام فنفذ هو الآخر بأسلوب اصطلاحي؛ فلا يظهر منه سوى ش كل 
دائري -يمثل الخطيمة- يخرج منه العنان. 


محفوظ في متحف المترو بوليتان" بنيو يورك. عنه انظر» .315 .ع1 ,11 ©ده1 ,.© مدمءونق3 


-١ 5ه‎ 


(شكل 5") رسم على سلطانية من الخزف المحفورء 
بمتحف المتروبوليتان؛ إيران») 4- 6“ف؛ عمل الباحث:. 
انظرء ,315 .1185 ,11 .701 ,.) رتامعم 8311 


الخزف ذوالبريق المعدني: 

يُقدر لنا كذلك أن نستهل دراسة هذا الصنف من المناظرء. بمنظر هناك خلاف 
عليه» أهو يمثل موضوع تنزه وتريضء أم موضوع صيدء وهذا المنظر منفذ على 
سنطائية(') من "الري". مؤرخة بسنة لامةه/ ١51‏ أع. 


وقوام المنظر على هذه السلطانية» دائرة مركزية يشغلها فارس يمتطلي 
صهوة جواده؛ وتنتشر في أرضية المنظر الزخارف النياتية» والتسي من بينها 
شجرتي سروء إحداهما من أمام الفارس والأشخرى من خلفه (شكل 7"), هذا 
بالإضافة إلى لفيف من الأفرع النباتية المحورة؛ التي تتصل بها -على جانبي 
رأس الفارسء وبين قوائم الفرس- أشكال قد تبدو رسوما لحيوان (ربما أرئسب)» 


)0( محفوظة في متحف الفن بشيكاغو. عنها انظر؛: 638 .لم ,77 .001 ,1555 .م ,آلا أملا,.ة رعومط 
لاه أ 


وطيورًا (طواويس).» جميعها شديدة التحويرء وتحويرها هذا مع دمجها بالأفرع 
النباتية» تشكك في طبيعتها! 


ويحيط بالمنظر السابق شريط دائري ضيق مشغول برسوم حيوانات -فهود. 
وكلاب؛ وأرانب برية- تعدو خلف بعضها. ويليه شريط دائري أكبر حجمًا يشغله 
مجموعة من الأشخاص يجلسون القرفصاءء ويفصل كل منهما عن الآأخر شجرة 
سروء والأرضية قوامها؛ أفرع نباتية. ويلي هذا الشريط؛ شريط دائري ضيق 
تشغله رسوم الحيوانات نفسها -التي ظهرت في الشريط الضيق السابق- التسي 
تعدو خلف بعضها. 


ويلي هذا الشريط الضيقء شريط دائري آخر متسع؛ مقسم إلى اثنسي عشر 
مستطيلاء يتضمن كل منها شكل دائري -مشكل من أوراق نباتية- بداخله فارس 
يمتطي صهوة جواده الراكض. ثم يليه أخيرًا شريط ضيق يحتوي على كائئات 
خرافية -أبو الهول- تعدو خلف بعضها. 


ومن الواضح أن المنظر هنا يتضمن موضوعات مركبة» فالفارس الذي فسي 
الدائرة المركزيةء يبدو كأنه في نزهة؛ والفرسان الاثنى عشر الذين في الشريط 
الدائري -قبل الأخير- يبدو أنهم يكملون مشهد التنزه؛ وإن كان ركض أفراسهم: 
التي تعدو خلف بعضها قد يُشير إلى أنهم في سباق: والأشخاص الذين يجلسون 
القرفصاء بين الأشجار والأفرع النباتية» كأنهم يجلسون في حديقة: والشريط 
الضيق الأخير؛ والذي به أشكال الكائنات الخرافية -أبو الهول- يرمز إلى السعادة 
التي ينعم بها جميع هؤلاء الأشخاص. 


غير أن ”ع8 1023“ اعتبرت الموضوع موضوع "صيد ملكي"( وربما 
أخذت بهذا القول» لظهور تلك الحيوانات التي تعدو خلف بعضها في الشريط 


١‏ انظرء 66 ,2035111 .أمظ بمعو8 


. 9١8 سار‎ 


الضيق المحيط بالدائرة المركزية: وكذا تلك التي تعدو خلف بعضها في الشسريط 
الدائري الذي يُحيط بالأشخاص الجلساءء وربما أيضًا لظهور الحيوان والطيور 
المحورة في الدائرة المركزية. 


والحق أن محاوئة تصنيف مثل هذه الموضوعات المركية أمر غير هسينء إذ 


على الرغم أنه كان بإمكانئي الأخذ برأي ”رم 103“ وتصنيفه كموضوع صيد.ء 
فقد وجدته أقربي إلى موضوعات التنزه أو التريضء لغلبة هذا الأمر في مناظره: 
وقد دعائي لذلك أسباب عدة؛ منها: 


الأشخاص الجلساء الذين ظهروا في المنظرء يفقده أية علاقة بموضوع 
الصيد . 


هيئة الفارس الذي في الدائرة المركزية لا تدل على أنه يصطادء فلا هو 
يصطحب طائر أو حيوان صيد: ولا معه سلاح يصطاد به. 
لا يظهر مع الفرسان الاثنا عشر أي شيء له علاقة بموضوع الصيد. 


الحيوانات التي تعدو خلف بعضها -والتي قد تكون الصائد. والمصطاد- 
منفصئة تمامًا عع الفرسانء ومثل هذه الحيوانات التي تعدو خلف بعضسهاء 
ظهرت في مناظر أخرى لا تحتوي على موضوعات الصيد("اء والتي سوف 
نتطرق إلى بعضها في ثنايا البحث. 

بمقارئة المنظر موضوع التناول» مع عشرات أشكال الفرسان في موضوعات 
الصيد التي وصلتنا منفذة على الخزف الإيراني: يتضح بعد الشقة بينها. 


وأيّا كان الأمرء فعلى الرغم من صغر حجم الفرسان المنفذين على هذه 


السلطانية» وتناهي دقة تنفيذ تفاصيلهاء فيمكننا أن نتبين بالنسبة للفارس الذي 
يشغل الدائرة المركزية» أنه يرتدي قميصا له فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول 


(') انظر على سبيل المثال؛ 8 ,52 .آم ,تجاء206 عأتتواما أمظ رءق رعسم 


69 أه 


الرقبة» وكمين ضيقين طويلين يصلان حتى الرسغينء والقميص يصل طوله حتى 
منتصف ساق الفارسء وهو مشغول بأكمله بزخارف نباتية دقيقة» ويرتدي من 
أسفله سروالاً؛ خال من الزخرفة: كما يضع على رأسه غطاء من نوع "الشاشية". 


أما فرس هذا الفارسء فهو مسرج وملجمء وفيما يتعلق بالسرجء فنرى مسن 
أجزائه حزامي المقدمة والمؤخرة: ويوجد أسفل السرج لبد مزين بقليمل من 
العناصر الزخرفية» ويحده من الخلف شريط ضيق؛ مشغول بنقاط مطموسة: كمسا 
أن السرج مزود بركاب وضع الفارس فيه قدمه. وظهر كذلك شريط الركاب 
المتدلي من السرج. 


أما فيما يتعلق بلجام هذا الفرسء فرغم دقة الرسمء فقد حرص الفدان علسى 
أن يظهر أجزاعءه: المتمثلة في أحزمة قطعة الرأس» والجبهة. والوجنة. والأنف», 
كما يبدو جزء صغير من العنان: خارجًا من .الشكيمة. 


أما بالنسبة للأثنا عشر فارسًا الآخرين» فهم يرتدون قمصانا مشابهة لهيئة 
قميص الفارس الرئيسء وإن لوحظ أنها مزينة بأشكال نقاط صغيرة مطموسة: 
كما أنها تتطاير إلى الخلف مغطية منطقة السرج وجزء كبير من اللبد» ويبسدو 
من أسفل القمصان سراويل خالية من الزخرفة. 

أما فيما يتعلق بالاثنا عشر فرسًا؛ التي يمتطي صهواتها هؤلاء الفرسان: 
فهي مسرجة وملجمة أيضاء كما هو الحال في الفرس الرئيسء ويلاحظ أن أبدان 
هذه الأفراس مزينة بزخرفة قوامها أشكال دوائر مطموسة:؛ بينما كان بدن 
الفرس الرئيس خاليًا من أي زخرفة. 


اسه 


(شكل 7) رسم على سلطانية من الخزف ذي البريق 
المعدني» بمتحف الفن بشسكاغي»؛ إيران: 0817 فبسس. 
عمل الباحثء انظرء .1م ,87 .701 ,.لى رعصرو2 
038 


وبخلاف المنظر السابق؛ فقد وصلنا عديد من نماذج الخزف ذي البريق 
المعدني المنسوبة إلى "الري'؛ والتي تضمنت مناظر صريحة لفرسان يتنزهون أو 
يتريضونء؛ ومنها منظر على صحن!7' يُنسب إلى القرن السادس الهجري/ 7 ١م.‏ 


وقوام هذا المنظر؛ فارس يمتطي صهوة جواده الراكض؛ وهو منفذ علسى 
أرضية من الزخارف النباتية (شكل8")؛ التي تكاد تملأ كامل الأرضية. 


ويرتدي الفارس قميصاء مزخرفا بأشكال دوائر مطموسة. وقد شد حول 
وسطه حزاماء وللقميص فتحة رقبة على هيئة حرف "7 ", وكمين طويلين 
واسعين؛: وهو ما يظهر بشكل جلي في كم الذراع الأيمن: وقد خرجست منه يسد 


0( محفوظ في 02 سرع م1" يواشنطن. عده انظر, نعمت إسماعيل عسسلدم » ص ١ه‏ 1 شسكل 


م١١‏ ؟ بلتقنطمع!!ا 8‏ 14 .م1 ر1988 ,0800ط رسناعكسل8 املاظ ركمواوء2 عتمصرد[أو1 ,.ظ ,مموالاكة 
.لم ,138 .م ,1 


-151- 


الفارس؛ ممسكة بعنان الفكرس» أما اليد اليسرى؛ فهي تمسح على أعلى هادي - 
عنق- الفرس؛ ويوجد حول عضديه شريطانء كما يضع الفارس على رأسه 
عمامة (شكل7١/‏ 55). 


أما فيما يتعلق بالفرس؛ فيلاحظ أن كامل جسمه مزين بزخرفة قوامها أشكال 
دائرية -تشبه العنصر المعروف بعين الطاووس- وكما سبق القول في غير 
موضع: إن الغرض من هذه الزخرفة هو التزيين» ولا محل لاعتقاد أنها تمثشل 
زخرفة لعباءة على الفرسء ويؤكد ذلك أنها تظهر بين الشعر المنسدل على هادي 
الفرس وقوائمه. 


والفرس مسرج وملجمء وإن كان لم يظهر من أجزاء السرج غير حزام 
المقدمة: كما يبدو من أسفل السرج لبد مستطيل الشكل» يصل إلى مؤخرة الفرس. 
ويزخرف هذا اللبد أشرطة طوليةء في إحداها أشكال تشبه الدلايات؛: وفي نهايتسه 
تتدلى دلايات على موخرة الفرسء كما يظهر كذلك من أجزاء السرج ركاب» وضع 
الفارس فيه قدمه. 

أما بالنسبة لأجزاء اللجام؛ فتظهر منها أحزمة قطعة الرأسء والجبهة. 
والوجنة؛ والأئفء؛ والفك: هذا بالإضافة إلى العنان الذي يخرج من الشكيمة 
(شكل4 /١‏ ١7)؛‏ وينتهي في قبضة الفارس اليمنى: ويلحظ أن يده اليسرى تمسح 
على هادي الفرس. 


-١ 51 
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(شكل 78) رسم على صحن من الخسزف ذي 
البريق المعدني: بمجموعة قريرء إيران» أواخر 
ق "ف عن: 14 .118 .نكا رنده15 لا 


ومن مناظر الفرسان الذين يتنزهون أو يتريضون؛ ووصلتنا على خزف 
"الري" ذي البريق المعدنيء: منظر منفذ على صحن() ينسب إلى أواخر القفرن 
السادس أو أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟ ١1-1١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء وأرضية المنظر 
عبارة عن أفرع وأوراق نباتية كبيرة الحجم (شكل؟”"»: لوحة8١).‏ ومما يلاحظ أن 
الفارس يرفع يده اليمنى ممسكا فيها بمقرعة (شكل؟/ ؟7)؛ مما تستخدم لقرع 
الأفراس لحثها على العدو إذا تقاعست. 

ويرتدي الفارس قميصا مزخرقا بدوائر صغيرة مطموسة؛ في وضع رأسي 
متساويء. ومشدودًا حول وسطه حزام يتدلى من منتصفه شريط مزدوجء وله فتحة 


(') محفوظ في متحف ككليفلاند' للفن. عنه انظسرء 55 .ام ,38 .م ,وصعننه5 عتسهاكة براموظ .ى رعمسة 
8 633 أم .ا .أمبا,.ه رعمه« عي 


1د 


رقبة دائرية شديدة إحكام الغلق حول الرقبة» ويتميز كماه بضيقهما وطولهما 
الواصلين حتى الرسغين؛ ويرتدي الفارس أسفل القميص سروالاً؛ شغل بصف 
رأسي من نقاطء؛ كما أنه يضع على رأسه عمامة (شكل8١/‏ 15)؛: وفي قدمه 
حذاء مديب من الأمام. 

أما بالنسبة للفرس فبدنه مزين بمناطق مطموسة بعضها يشبه الأوراق 
النباتية» كما أنه مسرج وملجمء وفيما يتعلق بالسرج فيظهر من أجزائه؛ حزاما 
المقدمة والمؤخرة: ولبد خال من الزخرفة» يغطي معظمه رداء الفارس»؛ كما أن 
السرج مزود بركاب (شكل١/ )7١‏ مثلث الشكل: يضع الفارس فيه قدمه. 
ويلاحظ ظهور شريط هذا الركاب. 

أما فيما يتعلق باللجام (شكله /١‏ ١7)؛‏ فيظهر من أحزمته قطعة السرأس, 
والجبهة» والوجنة؛ والأنف, والفك؛ كما يخرج من شكيمة الفرس عنان ينتهي 
طرفه في اليد اليسرى للفارس. 

004 


١ 0‏ ص" 


(شكل 1") رسم على صسحن مسن الخزف ذي البريق 
المعدني: بمتحف ”01671220)““للفن. إيران: أواخر 
ق ”, أوائل ق لافب عمل الباحث؛ انظرء. ,.لك ,3136ئ]1 
55 .ام رجرع او عأتسدلعا1 لمآ 


-4 "اس 


ومن مناظر الفرسان في حالة التنزه أو التريض؛ وصلتنا على خزف "الري" 
ذي البريق المعدني منظر منفذ على صحن!') يرجع إلى أواخر القرن السادس أو 
أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟7١1-‏ ”7 ١م.‏ 


وقوام هذا المنظر؛ الفارس نفسه؛ الذي يمتطي صهوة جواده الراكضء» على 
أرضية قوامها أفرع وأوراق نباتية كبيرة الحجم؛ ويُلحظٍ أن هذا الفارس ملتح؛ 
ويبدو في مرحلة الكهولة (لوحة؟ ؟؛ شكل ٠‏ 4)؛: بخلاف الفارس الذي ظهر في 
القطعة السابقة؛ وكان بدون لحية؛ وفي مرحلة الشباب. 


ويرتدي الفارس قميصا؛ يتميز بفتحة رقبة مقورة؛ تنتهي من أسفل بشق 
يصل إلى أعلى منطقة البطن؛ وقد زخرف الجزء العلوي من القميص -عند منطقة 
الصدر- بأشكال دوائر صغيرة مطموسة؛ء ومن غير الواضح ما إن كان مشدودًا 
حول وسط القميص حزام أم لا؛ أما الكمان فهما طويلان وواسعان عند الرسغ. 
وليس من السهل القطع بما يلبسه الفارس أسفل القميص. إذ لا شيء يفصله عن 
منطقة القدم: ليمكننا القول: إنه سروالء كما أنه لا يوجد حذاء في قدمه؛ ويبيدو 
أنه من الصعب الاعتقاد بأن الفارس يرتدي جوربًا أو طماقًا أو سرموزة! 


أما الفرس فيزخرف بدنه أشكال أوراق نباتية ثلاثية البتلات وأشكال دوائر 
مطموسة والفرس مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج؛ حزاما المقدمة 
والمؤخرة؛ هذا بالإضافة إلى لبد السرج؛ الذي رخرف بأشكال شبه دائرية؛ 
وشريط عرضي في مؤوخرته» يتضمن خطوطا رفيعة ملتفة. 


0( محفوظ في متحف 'فكتوريا وألبرت”" بلندن. عنه اتقسرء» ١‏ الإاع 2011 عأنرواكا لاأموظ رة رعدسة 
© 52 .ام .37؛ زكي محمد حسنء أطلسء: شكل 178: رايسء ص 5 لاء شكل 55. 
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وفيما يتعلق باللجام؛ فيبدو من أحزمته» حزام الجبهة؛ والوجنة:؛ والأنف. 
والفك. كما يلاحظ أنه يوجد أعلى عنق الفرس؛ شريطان يشغل كل منهما زخرفة 
قوامها صف من حبيبات اللؤلوٌُء ومن الواضح تمامًا أن السرج غير مزود بركاب. 


البريق المعدئي؛: بمتحف فكتوريا وألبرتء: إيران: 
أواخر ق " أوائل قى /اه. عمل الباحث؛ انظر: 
52,0 .آم ,23:19 .لل ,1]1322 


وآخر ما نتناوله من مناظر الفرسان التي وصلتنا منفذة على خزف 'الري" 
ذي البريق المعدني» منظر على بلاطة7') تنسب إلى أواخر القفرن السسادس أو 
أوائل القرن السابع الهجري/ ؟١-15م.‏ 


وقوام هذا المنظر. فارس ملتح؛ يمتطي صهوة جواد؛ يسير به في تسؤدة. 
ومن خلفه ثلاثة أشخاص -حربما رجل وسيدتان- كما يوجد أمام ساقي الفسرس 
حيوان لعله كلب والرسم قائم على أرضية من الزخارف النباتية (شكل١؛)‏ 


(') محفوظة في مجموعة “مدنناءائ1 ". عنها انظر» 544 .ج81 ,11 .امه بعموم 
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الكثيفة المحورة؛: نلمح من بينها أربع شجيرات سروء ثلاثة منها بين قوائم 
الفرسح :و الرابعة خلف كاقة اليمتى. 


جدير بالذكر أن "6م20 ' رجح أن هذا المنظر يمثل الدخول إلى القدس!". أي 
أن الشخص هنا هو السيد المسيح. ومن المعروف أن السيد المسيح دخل القدس 
ممتطيًا "أتانا7”؛ بينما المطية في هذا المنظر عبارة عن فرس. ورغم إمكانية ما 
ذهب إليه "م20 ". واحتمال خطأ الفنان في رسم نوع المطيةء وبدون الدخول في 
تفاصيل يطول شرحهاء فليس أمامنا بد غير أن نتعامل مع المنظر على اعتبار أنه 
لفارسء, كما لا نستطيع تصنيفه غير ضمن هذه المجموعة من المناظر. 

على أية حال؛ فالفارس في هذا المنظر يرتدي ثوبًا فضفاضًا طويلاً -لعله 
رداء()- مزخرف بزخارف نباتية- أرابسك- دقيقة» وله فتحة رقبة دائرية 
محكمة القفل حول الرقبة؛ وكماه واسعان وطويلان» ويظهر على عضد سساعده 
الأيسر شريط. 


(0) راجععء 1556 .م ,11 .امر,.ة بعممط 

(') ووصلنا منظر دخول السيد المسيح إلى القدس وهو يمتطي الأتان» ضمن زخارف زمزمية من 
النحاس المكفت تنسب إلى بلاد الشام في العصر الأيوبي. راجع؛ عبد الناصر ياسين: الفنون 
الزخرفية الإسلامية بمصرء ص .١5١‏ كما وصلنا منظر دخول السيد المسيح إلى القدس منقد 
على طست الصالح نجم الدين أيوبء المحفوظ بمجموعة 'فرير" بواشنطن. راجع؛ عبد الناصر 
ياسين: الفنون الزخرفية الإسلامية بمصرء ص .١5 4 ١١57”‏ ومطية السيد المسيح في هذا 
المنظر [حمار] أتان. راجع. عبد العزيز صلاح سالمء العائلة المقدسة والتصاوير المسيحية في 
الفنون الإسلامية؛ أسبوع القبطيات التاسع: ملف خاص عن هروب العائلة المقدسة إلى أرض 
مصر (1559م- 5١١١اش)ء‏ القاهرة, "١٠٠مء‏ ص1"8. 

لعل أقرب شكل وجدته لهذا الثوب هو 'الرداء". والرداء من ملابس البدن الخارجي؛ التي لم 
يكن يلتحف بها فحسب. بل منها نوع يفصل على الجسم. للاستزادة راجعء صلاح حسين 
العبيدي: ص.ص١175-‏ 27154 واللوحات 58؟: 251 14. 
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أما الفرس فيكسو كامل جسمه» زخارف نباتية؛ قوامها أفرع نم. .... رانصاف 
مراوح نخيلية؛ ويظهر من أجزاء سرج الفرس لبد طويل؛ يصل حتى مؤخرة 

أما فيما يتعلق باللجام فيظهر من أجزائه أحزمة الجبهة. والوجنةء والأئنف. 
و الفلك. ويُلحظ أنه غير مزود بركاب. 


(شكل )رسيم على بلاطة مسن الخسزف ذي 
البريق المعدني؛ بمجموعة كلكيان: إيران: أواخر 
ق " أواتل ق /اهس. عن: .801 ر.ث رعرن8 
4 115 ,11 


ومن مناظر الفروسية التي وصلتنا على الخزف الإيراني ذي البريق المعدني؛ 
منظر منفذ بالزخارف البارزة على جرة!'' ترجع إلى 'قاشان". في أوائل القسرن 
السادس الهجري/ ؟ ام؛ ولهذا المنظر أهمية خاصة؛ حيث إنه يُمثل لعبة الكرة 
والصولجان (شكل ؟4). 


(') محفوظة في متحف الهرمتاج. انظر 701 .آم ,غ13 .01؟ ر1598 .م ,11 .901 ر.لى رعووط 
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ومن المفيد الإشارة إلى أن الجرة مقسمة إلى أشرطة عرضية؛ والشسريط 
الدائر حول الرقبة» يتضمن مناظر لموسيقيين جلاس؛ والشريط السدائر حول 
الكتف؛ يتضمن ثعالب تعدو خلف بعضهاء والجزء الرئيس حول البدنء. يتضصمن 
فرسانًا يلعبون بالكرة والصولجان؛ من أسفله شريطين يتضمنان رسوما لحيوانات 
مختلفة» بمعنى أن الجرة تضمنت موضوعات مركبة. 


وقوام الشريط الذي يتضمن لاعبي الكرة والصولجان: مجموعة من اللاعبين 
يمتطون صهوات جيادهم. وكل منهم يحمل على كتفه الصولجان» وهم يعدون 
خلف بعضهمء بدوران الشريط حول بدن الجرة؛ ويفصل كل واحد منهم عن الآخر 
شجيرة: كما أن الأرضية عبارة عن زخارف نباتية دقيقة. 


ويرتدي هؤلاء الفرسان أقمصة؛ تصل إلى منتصف سيقائهمء ويشدون حسول 
أوساطهم أحزمة» تنفتح الأقمصة أسفلها من الأمام» وهذه الأقسصة مزينسة 
بزخارف نباتية حلزونية دقيقة جذاء وتتميز أكمامها بأنها ضيقة؛ وطويلة» تصل 
إلئ الرسغين: وما أسفل هذه الأقمصة» فيصعب البت ما إن كانت سراويلء أو 
أحذية طويلة» وإن كان الأمر الأخير الأكثر رجحاناء كما يضع كل فارس غطساء 
رأسء؛ يحول الرسم بين التأكد من نوعدء وإن كان يرجح أنه من نوع "الشاشية". 

أما بالنسبة للخيول»: فتلف أجزاء كبيرة من الرسمء؛ تحول بين تبين أجزاء 
كسوتهاء غير أنه يظهر منها لبودها -تكون أسفل السروج- وهي ذات ودر 
مستطيلة: لكل منها مئن وحاشية من الخلفء يزين المتن أشسكال دائرية 
وحلزونات؛ أما الحاشية فتتضمن شريط به زخرفة مجدولة. 
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(شكل >" 4) رسم على جرة من الخزف ذي البريسق المصدني» 
والزخارف البارزةء بمتحف الهرمتاجء إيرانء أواسل ق “هس» 
عمل الباحث؛ انظرء 701 .21 .7 ر.لل رعترن]1 


ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا من قاشان أيضاء جرة7 أخرى ذات زخارف 
بارزة: وطلاء كوبلتي مع التذهيب: تنسب إلى القرن السابع الهجري/ ١١م:‏ وهي 
متماثلة في زخارفها مع زخارف الجرة السابقة. 


ويهمنا التأكيد من زخارف هذه الجرة: على تلك التي ظهرت تزين الشريط 
الرئيس المتسع الذي يدور حول البدن» والذي يتضمن فرسانا يلعبون بالكرة 
والصولجان. وهيئتهم مشابهة لهيئة لاعبي الكرة والصولجان في الجرة السابقة: 
غير أنها أقل اعتناء بالتفاصيل. 

ومن قاشان أيضاء وصلنا منظر لفارس يلعب بالكرة والصولجان» وهو منفسذ 


على صحن! من الخزف ذي البريق المعدني» ومؤرخ بسنة 4 0٠“ه/‏ الموافسق 
ام 


1( محفوظة في مجموعة 'فريو" بواشنطن. انظرء نعمت إسماعيل علام؛ شكل 4١٠؛‏ ,.ى رعمه2 
.١ل«‏ .7 .501 ,1621 .م ,11 .01+ 
2( محفوظط في مجموعة "ممناءاء1“. عنه انظرء .85 703 .لم ,8 .او ,1585 ,م ,11 .أوادر.ى بعروح 


-ء /ا١-‏ 


ونرى في هذا المنظرء فارسًا يمتطي صهوة جواده (شكل ”4): وقد أمسسك 
بشماله الصولجان (شكل”١):‏ وتحيط به أفرع وأوراق نباتية» هذا بالإضافة إلسى 
مجموعة كبيرة من الطيور (لوحة١٠")؛‏ وليس لنا أن نتساعل عن الحكمة في 
تمثيل هذه الطيور في منظر يمثل لعبة الكرة والصولجانء فقد كان للفنان المسلم 
من حرية التعبير -عما يخالف الواقع- ما شاء! 


ويرتدي الفارس قميصا؛ مشدودا حول وسطه حزام؛ وينفتح هذا القميص من 
الأمام أسفل الحزام إلى جزءينء وله كمان -يظهر أحدهما- ضيقان طويلان 
يصلان حتى الرسغين: والقميص مزخرف بوحدات نباتية بعضها كبير الحجم 
والبعض الآخر دقيق» ومن أسفل القميص سروالء: فحذاء ذو رقبة طويلة؛ وله 
مقدمة مدببة الشكلء ويلاحظ أن الحذاء مزين بزخارف نباتية دقيقة -أرابسك. 


أما فيما يتعلق بالفرس؛ فيلاحظ أن بدنه مزخرف بمناطق كبيرة مطموسة 
مختلفة الأحجام؛ تقوم على أرضية من نقاط دقيقة جدا. 

والفرس مسرج وملجمء ونرى من أجزاء السرج حزامي المقدمة والمؤخرة: 
وكذلك لبد طويل يمتد حتى قرب مؤخرة الفرسء؛ وهو مزخرف بمئاطق هندسسية 
دقيقة» وينتهي من الخلف بشريط يشغله زخرفة مجدولة» كما أن السرج مزود 
بركاب وضع الفارس فيه قدمه. 

أما فيما يتعلق باللجامء فنرى من أجزائه أحزمة الجبهة: والوجنةء والأنسف. 
كما يوجد شريطان أعلى الرقبة؛ يتدلى منهما حلية دائرية الشكل. 


-١ 1/5١ 


(شكل 47) رسم على صحن من الخزف ذي البريق 
المعدني» 'بمجموعة كلكيان"»2 إيران» 3٠*ا'هشسء‏ عمل 
الباحث؛ انظرء 13 703 21 و.ثش ,6م180 


ومن 'ساوة" أيضاء وصلتنا سلطانية!'' من الخزف ذي البريق المعدني؛ ترجع 
إلى أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟١-‏ "١مء‏ عليها 
منظر قوامه فارسان يتقابلان (شكل 4 4)؛ وفيما بينهما شجرة سروء كما يوجد 
خلف كل فارس شجرة سرو أيضاء ويظهر في أسفل المنظر طاووسان؛ والأرضية 
حول مجموع الزخارفء قوامها أفرع وأوراق نباتية. 


ولعل ظهور الطواويس في المنظرء تستدعي ما سبقت الإشارة إليه.ء من 
احتمال أن المنظر هنا يرمز إلى ما سينعم به المؤمنون في جنة الخلد؛ والجدير 
بالذكر أن المنظر قيد البحث؛ سيتكرر تنفيذه كثيرًا في الخزف المينائي الإيرانيء 
وعند تناول ”50 2:طم»5:116» لأحدهاء أقر أن الطواويس 'ترمز إلى الجنة7). 


(') محفوظة في "تاعكد1ة معءامسطفة". عنها انظر؛ 107 .20 ,. اله جتعطء1 
0( 9 ملس ,1999 ,008 مط رعنتتااعء1لطع جم لضد امف عأسرداكاا .8 رلسدعطدء ]1ن 
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وإذا كان في ظهور الطواويس بالمنظرء يكفي للترجيح أن المنظر يرمز إلسى 
حياة المؤمنين في الجنة؛ فيلحظ أنه يوجد بأسفل الشجرة التي بين الفارسين. 
زخرفة أرجح أنها بحيرة!')؛ وفي ضوء فهم البعد 'الميتافيزيقي' للفاصر 
المصورةء يمكن القول: إن هذه البحيرة ترمز إلى أنهارء أو عيسون: أو ميساه 
الجنة("؛ وعلاوة على ذلكء فيُلحظ أيضنا أن الفارسين في وضع تقابل لا تدابر 
وحين أشار القرآن الكريم إلى المؤمئين في الجنة» كان يسمهم دائمًا أنهم 
متقابلون!). 


وأيَا كان الأمرء ففيما يتعلق بملابس الفارسين؛ فيرتدي كل منهما قميصا 
مزخرفا بأشكال نباتية "أرابسك"؛ وكل قميص له كمان ضيقان طويلان يصلان حتى 
الرسغين: وله فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول الرقبةء ومقفول فيما بين 
فتحة الرقبة والوسطء ثم مفتوح بعد ذلك إلى جزءين؛ ويظهر أسقل هذا القمسيص 
سروالء غير مزخرفء. كما ينتعل كل قارس حذاء. 


أما الفرسان؛ فلكل منهما سرج ولجامء ونرى من أجزاء السرج حزامي 
المقدمة والمؤخرة: وبأسفل كل سرج لبد خال من الزخرفة: وقد زود كل سرج 
بركاب وضع الفارس فيه قدمه. 


أما بالنسبة للجام؛ فيظهر من أجزائه؛ أحزمة الجبهة؛: والوجنة: والأنف.: 
والفك: وكذلك عنان يخرج من الشكيمة. ومما يلحظ أنه يوجد أعلى عنق كل 
فرس؛ شريط يتدلى منه حلية. 


ظهرت هذه البحيرة في مناظر أخرى سنتناولها في ثنايا البحث. 

(') للاستزادة عن أنهارء وعيون:ء ومياه الجنة. راجع: عبد الناصر ياسين:ء الرمزية الدينية» ص. 
ص -4١‏ 475. 

(") راجعء عبد الناصر ياسين: الرمزية» ص8/. 
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(شكل ؛4) رسم على صحن من الخزف ذي البريق 
المعدني. بمتحف ”45123016211 “: عمل 
الياحثء انظرء 107 .30 ,.0) ,1ق كتقطع ]1 


ومن مناظر التنزه أو التريض؛ التي وصلتنا منفذة على الخزف ذي البريق 
المعدني الذي يرجع إلى 'جرجان"؛ منظر على سلطانية!'' تنسب إلى القرن 
السادس الهجري/7١م.‏ 

وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء ممسكا في شماله 
بعنان الفرسء أما يمينه فمختفية خلف الجانب الأيمن لهادي الفرسء وكأنها 
تمسح عليه؛ والرسم منفذ على خلفية من الزخارف النباتية (شكل5 4). 

ويرتدي الفارس قميصا مزخرفا بخطوط حلزونية رفيعة» وله فتحصة رقبة 
مقورةء وكمان ضيقان قصيران ينتهيان عند العضدين بشريطين مزخرفين بخطوط 
رأسيةء والقميص مففول فيما بين فتحة الرقبة والوسط؛ المشدود حوله حزامء ثم 
ينفتح بعد ذلك إلى جزءينء فيظهر من هذه الفتحة لباس طويل مزخرف بنصف 
مروحة نخيلية: وينتهي في موضع القدم بحذاء كبير الحجم» كما يضع الفارس 


('؟ محفوظة في مجموعة خاصة. عنها انظر؛ 17 .ج15 .11 رنسوءطه8 


-غ4 17 1- 


على رأسه غطاء رأس؛ يتميز بأن له من أعلى ثلاث مناطق مثلثة الش كل - 
تقريبًا- ويوجد من أسفلها شريط زخرفي ضيق (شكل5١/‏ 15)»: وهو على هذا 
النحو أقرب ما يكون إلى هيئة التساج؛» ومن ثم فيرجح أن الفارس في هذا 
المنظر من طبقة الأمراع. 


أما فيما يتعلق بالفرس فهو مسرج وملجمء ويبدو من أجزاء السرج لبد ذو 
حافة مفصصة؛. وهو مزخرف يخطوط صغيرة متقاطعة ”و670556“. كما يبدو من 
هذه الأجزاء أيضا أحزمة البطن؛ والمقدمة؛ والمؤخرةء وكذلك ركاب (شكل؟7١/‏ 
) وضع الفارس فيه قدمه: وقد بدا شريط الركاب المتدلي من السرج. 

أما بالنسبة للجام؛ فقد نفذه الفنان بشكل اصطلاحي, ويظهر منه حزاما 
الوجنة» والأنف؛ كما يخرج من الشكيمة عنان بالغ الطول (شكل5١/‏ ١١)؛‏ ينتهي 
في اليد اليسرى للفارس. 


(شكل 48) رسم على صحن من الخزف ذي 
البريق المعدنيء. بمجموعه خاصهه: إيران» ق 
كه عن: 17 .1128 ,.11 واتسقعطة 18 


6 لأاؤوه 


كما وصلنا منظر لفرسان يتريضون أو يتنزهونء منفذ على قنينة!! من الخزف 
ذي البريق المعدني» تنسب إلى "جرجان" أيضا في القرن السادس الهجري/ ؟ ١م.‏ 


وهذه القئينة مقسمة إلى عدة أشرطة دائرية» يعنينا منها أوأسطها -وهصو 
أوسعها- الذي يدور حول البدن» حيث يشغله مجموعة من الفرسان يمتطون 
صهوات جيادهم الراكضة» وهم في حالة عدو خلف بعضهم: ويفصل بين كمسل 
فارسين منهم شجيرة سرو. 


ومما يلاحظ أن الرسم منفذ بأسلوب اصطلاحي؛ فلا تظهر منه التفاصيل بدقة 
(لوحة١")؛‏ كما أنه يبعد عن الواقع» خاصة في تمثيله لطول الفرسسانء موازيًا 
لطول شجر السرو. 


وأيًا كان الأمرء فيُمكننا التبين أن الفرسان يرتدون أقمصة قصيرة؛ تتطاير 
ذيولها على ظهور الخيولء وهذه الأقمصة مزخرفة بأشكال دائرية مطموسة:» ‏ 
وفتحات رقابها دائرية الشكلء: ومحكمة الغلق حول الرقبة؛ أما الأكمام فهي ضيقة 
وطويلة تصل حتى الرسغينء كما يرتدي الفرسان أسفل هذه الأقمصة سراويل 
طويلة؛ زخرف كل منها بثلاث نقاط مطموسة في وضع رأسي. 


أما فيما يتعلق بالخيول فهي مسرجة وملجمة:؛ ونلمح من أجزاء سروجها؛ 
لبود طويلة تمتد حتى ثهاية مؤخرة الأفراس» وهي مزخرفة بأشكل نقاط 
أما بالنسبة لللجم؛ فعلى الرغم من أن رؤوس الخيول نفذت بأسلوب 
اصطلاحي جدذاء فيمكننا أن نرى من أجزائها أحزمة الجبهة: والوجنة» والأنف» 


)0( محفوظة في مجموعة "قطعه2 نالزووو8 لووقة". عنهاأ اأتظيرء © 155 .0ه .206 .م رك رعطنم0 
مالغ .آم .لق رتسسقعطو8 


سكلا وه 


كما زود كل سرج بركاب؛ يضع فيه الفرسان أقدامهم؛ وقد بدا أحد أشرطة هذه 
الركب. كما أنه يعلو رقبة كل فرس؛ شريطهء يتدلى منه حلية. 

وقريب من رسم الفرسان في القطعة السابقة؛ رسم آخر منفذ على قنينة!! 
من الخزف ذي البريق المعدني؛ تنسب إلى جرجان أيضاء في القرن السابع 
الهجري/ ” ١م.‏ 

وتحتوي هذه القنينة على مجموعة من الأشرطة الأفقية» أوسعها يدور حول 
البدن؛ ويشتمل على مجموعة من الدوائر يفصل بين كل دائرة وأخرى زخسارف 
نباتية. وبداخل كل من هذه الدوائرء رسم لفارس يمتطي صهوة جواده الراكضء 
والرسم منفذ بأسلوب اصطلاحي -كالقطعة السابقة- كما أنه قريب منها من حيث 
ملايس الفرسانء: وكسوة الخيول. 
الخزف المبنائى : 

يُعد الخزف المينائي بلا شك؛ الثروة الحقيقية للمناظر التي تمثشل فرسانا 
يتنزهون أو يتريضونء وترجع أهمية نماذجه؛ ليس من حيث الناحية العددية 
فحسبء بل ولتنوع موضوعاتهاء وغناها بالتفاصيل. 

ومن بين هذه النماذج؛ منظر منفذ على سلطانية! من قاشان؛ مؤرخة بشهر 
محرم سنة هم الموافق شهر مارس سنة 1141١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواد؛ يسير به في تؤدة (شكل"١‏ ؛): 
ومن حوله أربعة أشخاصء كما يعلو يسار المنظر» رسم لكائن محلق خلف 


0 محفوظة في مجموعة ' دونه لممصسرد2”. عنها أتظر» 1:11 ,ام ,.34 رتسدعطد8 

محفوظة في متحف "المترو بوليتان' بنيو يورك» وتحمل توقيع الخزاف الإيراني المعروف 'أبو 
زيد". عنها انظر ثروت عكاشةء موسوعة التصوير الإسلامي. مكتية لبنان» بيروت» ١١٠1م.‏ 
لو حة 5 آم 55 ع لون اعم عط ,وأصم8 لتهت بنطة لمع أنلوساكةا قاد صسشعه8 .0 رموكاة كا 
4 .ام ,41 .م .© رمعسول يك 163 .ام ,171.ص بقتلماههة قصطة معدرلا ذذ 


-/ا/ا - 


الفارسء وهو على هيئة أدميء يخرج من عند منطقة قدميه طرفان طويلان مدببا 
الشكل؛ وفي أعلى الجهة اليمنى للمنظر؛ تظهر منطقة مزخرفة بزخارف نباتية 
'أرابسك", وبأسفل المنظرء تظهر بحيرة صغيرة بها أسماك؛ وتنتشر في أرضية 
المنظر رسوم فروع نباتية وشجيراتء كما يظهر طائر محلق أمام الفارس. 


وهنك إشارة تفيد أن هذا المنظر يُمئل الأمير الفارس في البرية يحيط به 
أربعة من رجال حاشيته: وأنه تعلو الأمير المظلة (أو الجتر)؛ ذات زخسارف 
أرابسك!"» وأن الكائن سابق الذكر يخرج منه جناحان طويلان رفيعان رسما 
بطريقة زخرفيةء وهو يمثل ملاكاء والراجح أن المقصود برسمه فوق رأس الأمير 
أو الحاكمء الرمز إلى أن الحاكم ظل الله في الأرضء ومن ثم تحيطه العناية الإلهية 
من خلال رسوم الملائكة؛ أو هي ترمز إلى التصر"")! 


وأيًا كان موضوع المنظر. ففارس معه مجموعة من الأشخاصء؛ يسيرون 
على ضفة بحيرة: تنتشر عليها الشجيرات والأفرع النباتية» والطيور المحلقسة: 
فأوقع تصنيف له أنه منظر تنزه؛ أو ما شابه ذلك. 


ويرتدي هذا الفارس قميصا؛ مزخرفًا بخطوط طولية» ومشدود حول وسطه 
حزامء وله فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول الرقبة» وهو مقفول فيما بين 
الرقبة والحزامء ثم ينفتج بعد ذلك من الأمام إلى جزءعينء أما كماه -يظهر الكم 
الأيسر كاملا وجزء من الكم الأيمن- فهما ضيقان وطويلان» حيث يصلان إلى 


ليس هناك ما يدل على أن هذه الزخارف منفذة على مظلة أو جترء حيث لايد للمظل أو الجتر 
من حامل -يحمله أحد الأشخاص المصاحبين للأمير أو غيره- ويخلو الرسم من هذا الحاملء 
حيث إنه معلق في الهواء. 

'! منى يدرء أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي على الحضارتين الأيوبية 
والمملوكية بمصرء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة, ٠ ٠"‏ /مء الجزء الثائثء الفنون الزخرفية. 
ص؟١1.‏ 


-4 ا 1- 


الرسغين» ونلاحظ وجود شريط حول عضده الأيمن»: ويرتدي الفارس أسفل هذا 
الزي سروالا طويلاً مزخرقا بلفائف نباتية» ويظهر من أسفل السروال حذاء ذو 
مقدمة مدببة» ومما يُلحظ أن لون الحذاءء هو لون السروال نفسه» ويضع الفارس 
على رأسه عمامة ( شكل١؟/‏ 55). 


أما الفرس فهو مسرج وملجم, وللسرج لبد خال من الزخرفة» ويتضح مسن 
أجزاء السرج حزاما المقدمة والمؤخرة: وكذلك الركاب (شكل /١8‏ ١٠7)؛‏ وقد 
وضع فيه الفارس قدمهء ويلاحظ أنه يتدلى من السرج ثلاشة أشرطة؛ تنتهسي 
بمناطق مثلثة الشكل. 


وفيما يتعلق باللجام؛ فإن أجزاءه كاملة الوضوح., وقد ظهر منها أحزمة قطعة 
الرأسء والجبهة» والوجنة» والأنفء والفك» ويخرج من الشكيمة عنان (شكل7١/‏ 
)/١‏ ينتهي طرفه في اليد اليسرى للفارس. ويلاحظ أنه يوجد حول أعلى رقبة 
الفرس شريط؛ ينتهي من أسفل بعقدة: تتدلى منها حلية مثلثة الشكل. 


(شكل 47) رسم على سلطانية من الخزف المينماني» | 
بمتحف 'المترو بوليتان”: مؤرخة يعام !54هب عمل 
الباحث. انظرء 34 .21 ,14) .202 ,.10 روعتترول | 


0 


كما وصلئتنا من قاشان أيضاء سلطانئية("!؛ تنسب إلى أواخر القرن السادس أو 
أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟5١-‏ ”١م؛‏ عليها منظر به أوجه شبه من المنظضر 
السابق. 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواد (شكل 7؛ أ) يسير به في 
تؤدة» وخلف هذا الفارس من أعلىء رسم لكائن مجنح؛ عبارة عن آدمي لسه 
جناحان: كما يُحيط بالفارس مجموعة من الطيور والحيوانات؛ وذلك بالإضافة إلى 
قليل من الزخارف النباتية المحورة؛ المتمثلة في ما يشبه شجرة سروء وعدة 
أفرع نباتية. 

والفارس يرتدي قميصا مزينا بزخارف نباتية مجردة؛ ومشدودًا حول وسطه 
حزام؛ وله فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق حول الرقبة» والمساحة بين فتحة 
الرقبة والحزام مقفولة» ومن أسفل الحزام من الأمام مفتوح إلى جزعءين:» أمسا 
الكمان فهما ضيقان وطويلان يصلان إلى الرسغين. ويضع الفارس على رأسه 
شاشية: وينتعل حذاءٌ له رقبة طويلة. 


أما الفرس فهو مسرج وملجم.ء ويبدو من أجزاء السرج لبد؛ يصل إلى بداية 
أعلى ذنبه» وهو خال من الزخرفة: وإن كان ينتهي من الخلف بشريط عسريض. 
مشغول بخطوط أفقية متماوجة (شكل 7 ؛4ب).؛ ونرى من أجزاء السرج أيضا؛ 
حزامي المقدمة والمؤخرة, وقد وفق الفنان في التعبير عن حزام المؤخرة: حيث 
رسمه فوق اللبد متصلا بالسرج؛ وعلاوة على ذلك فيظهر مسن أجزاء السرج 
ركاب (شكل5١/‏ ١٠)؛‏ يضع الفارس فيه قدمه. 


(') محفوظة في مجموعة ”سوناء1ء>1“. عنها انظ ,نورء204 أذنمه1ك1 برانجوظ .لخ بعدم1 
,8 673 .له و7؟ .أولارية .عوط على 69 ام ,42 .ن 


دو لأس 


وفيما يتعلق باللجامء؛ فيظهر من أجزائه حزاما الوجنةء والأنف. وجزء من 
حزام الفك. ويلاحظ أنه يوجد أعلى رقبة الفرس شريط ينتهيى من أسفقله 
بعقدة؛ تنتهي بحلية شبه مستطيلة الشكل. 


(شكل 147) رسم على سلطانية من الخسزف 
المينائيء بمتحف فكتوريا والبرتء إيسران» 
أواخر ق”" أوائل ق /اهفء عمل الياحث؛ انظرء 
.8 ,673 .آم ١١,‏ .لهج ر.لة رعموطآ 


0 1 


0 


1 || اا 


(شكل 47 ب) تفصيل من الشكل السابقء عن: 
4 .2 و .118 .11 .01 ر.طة رعروظ 


-83- 


كما شاع تنفيذ مناظر الفرسان في حالة تنزه أو تريض على الخزف المينائي 
الذي وصلنا من "الري"؛ ومن بين نماذجها منظر منفذ على سلطانية ترجسع إلسى 
القرن السابع الهجري/ .)"(.١‏ 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكض (شكل 48): والرسم 
منفذ على أرضية من الزخارف النباتية؛ ويلحظ الفارس وفرسه يكادا يملان 
مناخ بطع السلظانية: 

ويرتدي الفارس قميصا مزخرفا بأشكال معينات متجاورة» وله فتحة رقبة 
مقورة تنتهي من أسفل بفتحة على هيئة حرف ”ا“ وكماه -يظهر أحدهما كاملا 
ويظهر جزء صغير من الآخر- ضيقان وطويلان يصلان إلى الرسغين» وحول 
عضديه شريطان. ومن الأمور الملفتة للنظر أن القميص منساب على بدن الفارس 
ولا يحتوي على حزام في .الوسط» وهو مفتوح من الأمام أسفل منطقة البطن. 
ويرتدي الفارس أسفل القميص سروالء كما ينتعل حذاءء لم يفصل الفنان بينهما. 


أما بالنسبة للفرس؛ فهو مسرج وملجمء وللسرج لبدء يحف به من الخارج 
إطار زخرفي مستطيل الشكل يظهر في أحد أركائه زخرفة حلزونية» ومن خلف 
اللبد وأسفله -عند مؤخرة الفرس- يظهر شريط من حبيبات لؤلوء كما يظهر من 
أجزاء السرج حزاما المقدمة والمؤخرة» ويتميز حزام المقدمة بأنه مزين بأشكال 
حبيبات لؤلؤء أما حزام المؤخرة فخال من الزخرفة: وإن لوحظ أنه يتدلى منه 
شريط ينتهي بحلية دائرية الشكل» ويظهر كذلك مسن أجزاء السرج ركاب 
(شكل ٠‏ ؟/ )7٠١‏ وضع الفارس فيه قدمه. 


(') عنها اتظرء ديماند. ص4 5 ,١‏ شكل !١١5‏ أنور الرفاعي. شكل 4 5. 
-؟ 8 1- 


أما فيما يتعلق باللجام؛ فيظهر منه أحزمة الجبهة؛ والوجنة» والأنف» والفك. 
ويعلو رقبة الفرس شريط مزخرف بأشكال حبيبات لؤلؤء يعلوه شريط آخر تتدلى 


2 


(شكل ) رسم على ساطئية مسن 
الخزف الميناني؛ إيرانء ق /اهء عمل 
الباحث؛ انظرء ديمانئد» شكل 115. 


ومن المناظر التي يُمكن تصنيفها على اعتبار أنها مسن مناظر التريض.» 
ووصلتنا منفذة على خزف مينائي من "الري" أيضا؛ منظر على سلطانية!" ترجع 
إلى القرن السابع الهجري/ ١١م.‏ 

وهذا المنظرء يشغل معظم مساحة السلطانية: وقوامه فارس يمتطي صهوة 
جواد ساكن الحركة؛ ومما يلفت النظر أنه على الرغم من أن الفرس في وضع 
جائبي فإن الفارس في وضع مواجهة تامة؛ سواء من حيث البسدن أو الوجه. 
(لوحة؟7”).» ويبدو كأنه يؤدي حركات استعراضية. 


الو محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. رقم السجل: .١15١8٠6‏ 
815 1- 


ويرتدي الفارس قميصا يصل حتى منتصف ساقيه, ويتميز بأن فتحة رقبته 
على هيئة حرف ”7» وكماه ضيقان وطويلان يصلان حتى الرسغين: والقمسيص 
مزين بمجموعتين من الزخارف؛ المجموعة العلوية تشمل منطقة الصدر والبطن 
والذراعين» وقوامها خطوط متقاطعة تكون مناطق هندسية مختلفة الأشكال» أما 
المجموعة السفلية؛ فزخارفها عبارة عن أشكال شبه دائرية. 


أما فيما يتعلق بالفرس؛ فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرجء لبد 
بسيط خال من الزخرفة» ويظهر كذلك حزاما المقدمة والمؤخرة: كما يلاحظ وجود 
منطقة صغيرة عند البطن؛ لعلها تمثل حزام البطن؛ يتدلى أسفل منها منطقة أخرى 
غون :و الشيعة للسعااة.: 


آما بالنسية للجام: فيظهن من أجزائه أحزمة الجبهة؛ والوجنة: والانف: 
ويخرج من الشكيمة؛ عنان (شكل8١/ )1١‏ طويل بشكل مبالغ فيه؛ إذ يمتد مسن 
الشكيمة إلى يد الفارس اليمني: مارًا بمنتصف بدن الفارس؛ حتى يصل إلى يده 
اليسرى, ثم يتدلى منها إلى أسفل. 


ومن مناظر التريض التي وصلتنا منفذة على خزف "الري" المينائي» منظر 
على سلطانية!') تنسب إلى القرن السابع الهجري/ 7 ١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء دائرة مركزية في المنتصف يشغلها فارس يمتطي صهوة 
جواده الراكضء ويحيط بهذه الدائرة شريط به ست مناطق بيضاوية الشكل؛ يشغل 
كل منها فارس أيضًا يمتطي صهوة جواده الراكمض (شكل 45: لوحة”7؟١)؛‏ ومما 
يلحظ أن الفارس الرئيس, يمسك بيمينه عصا رفيعة جداء كما أن أحد الفقرسان 
الستة يمسك بعصا مماثلةء بينما الخمسة الآخرون أياديهم خالية» ويرفعونها فسي 


)0( محفوظة في مجموعة "اقلتطعة ععسنه84". عتها انظسرء 2 667 .ام ,7 .امن رق رعووم 
٠‏ .الم ,135 .ص رمآ رلمسععطدء111ا 


د ع ثم أ 


الأفراس على العدو. 


والمنظر في مجموعه يُعبر تعبيرًا حيًا عما يُمكن أن يقوم به الفرسان مسن 
رياضة السباق أو العدوء وهو ما نلمسه من تتابع الفرسان خلف بعض هم في 
الشريط الدائريء ولعله قصد بالفارس الرئيس الذي يشغقل الدائرة المركزية: 
الإشارة إلى أحد الشخصيات المهمة المشاركة في السباق. ومما يُوْحْذْ فى عسين 
الاعتبار أن جميع الدوائر التي يشغلها الفرسان؛ خالية تمامًا من أية زخارف فسي 
الأرضية. 


على أية حالء فالفارس الذي في الدائرة المركزية؛ يرتدي قميصاء يخلو من 
حزام الوسط. وهو مفتوح من الأمام أسفل منطقة الوسطء. ومزخرف بأشكال 
وريدات ذات أربع بتلات متقابلة: أما فتحة رقبته فهي دائرية ومحكمة الغلق حول 
الرقبة» وله كمان -يظهر أحدهما كاملاً ويظهر جزء من الآخر- ضيقان طويلان 
يصلان حتى الرسغين: وحول العضدين شريطان: ويضع الفارس على رأسه غطاء 
من النوع المعروف باسم "الشاشية"؛ كما أنه ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة: يصل إلى 
منطقة الركبة؛ يعلوه جزء صغير من السروالء المحشو بداخله. 


أما الفرس فهو مسرج وملجمء ونرى من أجزاء السرج قربوس المؤخرة. 
وحزامي المقدمة والمؤخرة؛ ومن أسفل السرج يوجد لبد عار من الزخرفة؛ وإن 
كان ينتهي من الخلف بشريطين ضيقين خاليين من الزخرفة أيضاء كما زود 
السرج بركاب؛ وضع الفارس فيه قدمه؛ وقد ظهر شريط الركاب» ويلاحظ وجود 
ثلاثة أشرطة؛ تتدلى من منتصف السرج. 


6ق إ- 


والجبهة» والوجنة؛. والأنفء والفك. كما أنه يوجد أعلى رقبة الفرس شريط تتدلى 
000 


أما فيما يتعلق بملابس الفرسان الآخرين» فهي مشابهة في تكوينها العسام 
لملابس الفارس الرئيسء وإن لوحظ أن هناك تباينا في زخارفها. فيزخرف ثلاثة 
منها حلزونات نباتية دقيقة» أما الثلاثة الآخرون: فيزخرف كل منها زخرفة 
هندسية؛. إحداها تتكون من خطوط متقاطعة؛ تشكل معينات متماسة السرعوسء. 
والثاني من خطوط متقاطعة؛ تكون أشكال نجوم سداسية ومعينات؛ أما الأخير 
فمزخرف بوحدات على هيئة علامة (+). 

أما بالنسبة لكسوة هذه الخيول؛ فهي مشابهة لكسوة الفرس في الدائرة 
المركزية» وإن كانت لبدها مزينة بزخارف متنوعة: كما أنه لا يظهر فيها 
القرابيس؛ ألتي توارت أسفل ملابس الفرسان. 


إشكل 65)رسم على سلطائية عمسن الخغزف المينائي» بمجمورعة 
" "المنطع؟ «عسناءه35: عمل الياحصثء نظسر ع 667 أن لا .أو ر.ة بعرو[ 


-١85- 


ل 


ومن مناظر الفرسان التي قد تمثلهم وهم يتريضونء ووصلتنا منفذة على 
نماذج من الخزف المينائي الذي يرجع إلى “الري" أيضاء منظر على سلطانية!") 
تنسب إلى القرن السابع الهجري/ ام. 


وقوام هذا المنظرء دائرة مركزية في منتصف السلطانية؛» يشغلها فارس 
يمتطي صهوة جواد راكضء وتخلو هذه الدائرة من أية زخارف تمثل الأرضية: 
ويحيط بها من الخارج؛ شريط مقسم إلى ثمان مناطق شبه مستطيلة الشكل. 
بداخل كل منها شخص واقف؛ ويلاحظ أن هؤلاء الأشخاص يؤدون بأياديهم 
حركات متنوعة (لوحة4")» وربما يوحي المنظر بأنهم يتابعون عدو الفارسء أو 
ما يؤديه من ألعاب استعراضية وهو فوق جواده؛ وربما في تركه لعنان فرسه. 
وما يؤديه من حركات بيديه تدعم هذا التوجه. 


ويرتدي الفارس في هذه السلطانية قميصا؛ مزخرفا بخطوط متقاطعة 
ومناطق مطموسة:؛ ويوجد حول وسطه حزامء ينشق القميص أسفله من الأمام إلى 
جزءين؛ وللقميص فتحة رقبته على هيئة حرف " 7”؛ وكمان ضيقان طويلان 
يصلان حتى الرسغين؛ ويوجد حول العضدين شريطانء كما يرتدي الفارس أسفل 
القميص سروالاء ويضع على رأسه غطاء من النوع المعروف باسم "الشاشية" 
(شكل١١1/‏ 535)؛ كما أنه ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة. 


أما الفرس فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج قربوس المؤخرة؛ 
وكذلك حزاما المقدمة والمؤخرة: كما أنه يوجد أسفل السرج لبد تضمن عدد مسن 
الأشرطة الرأسية: وقد زود السرج بركاب وضع الفارس فيه قدمه. كما يتدلى من 
السرج ثلاثة أشرطة تنتهي بمناطق دائرية. 


30( في حوزة “وعم ع1 72ج لا 3 عنها اتظظر: 00648 لل 3 .0 وض رع م20 


-١ لام‎ 


أما فيما يتعلق باللجام؛ فيظهر من أجزائه أحزمة قطعة الرأسء والوجنة: 
والأنف. كما يوجد أعلى رقبة الفرس شريط؛ يتدلى منه حلية طويلة مستدقة مسن 
أسفل. 


ومن مناظر التريض أو التنزه التي و صلتنا على الخزف المينائي أيضاء منظر 
على سلطانية!') تنسب إلى "الري" أو 'قاشان" في أواخر القرن السادس أو أوالل 
القرن السابع للهجرة/ 7-1١1١‏ ١م.‏ 


وقوام الرسم على هذه السلطانية؛ شكل دائري في المنتصف يشغله منظر 
لفارس يمتطي صهوة جواده الراكض (شكل ٠‏ 5)؛ بين مجموعة من الشجيرات 
والأغصانء ويحيط بالمنظر شريط دائري؛: يشغله مجموعة جالسة من الأشخاص: 
وبينهم شجيرات7'؛ وربما كان هؤلاء الأشخاص يتابعون ما يقوم به ذلك الفارس 
من حركات تثيت فروسيته. 


ويرتدي الفارس قميصا؛ مزخرفا بأشكال مراوح نخيلية» ويلاحظ أنه لا يوجد 
حزام حول الوسط. وأن القميص مفتوح إلى جزءين أسفل منطقة البطن؛ وفتحة 
رقبة القميص دائرية محكمة القفل حول الرقبة» أما كمساه فضيقان وطويلان؛ 
ويوجد حول العضدين شريطانء ويرتدي الفارس أسفل القميص سروالاء يظهر 
من فتحة القميص؛ ومن أسفله حذاء ذا رقبة طويلة؛ ويلاحظ أنه مزين في منطقة 
خلف الساق بزخارف نباتية مجردة: أما غطاء رأسه فهو أقرب إلى هيئنة 
القلتينق 2 


)0( عنها انظر» ,123 .مه ,.6 بأموصعطعم 
تكرر هذا التصميم في العديد من نماذج الخزف الإيراني 'المينائي"؛ بالإضسافة إلى القطع 


الواردة في البحث. انظرء .146 -145 .ومه ,.ه رعطنم© 


سام و 


أما الفرس فهو مسرج وملجم» ويظهر من أجزاء السرج لبد خال مسن 
الزخرفة» كما يظهر حزاما المقدمة والمؤخرة. وكذلك ركاب (شكل١؟7/‏ 57) يضمع 
الفارس فيه قدمه؛ ويتميز هذا الركاب بطول شريطه المتدلي من السرج. 

أما فيما يتعلق باللجام فيظهر من أجزائه؛ أحزمة الوجنة» والأنف. والفك: 
وكذلك العنان» ويلحظ أنه يتميز بطول ظاهرء حيث ينتهي في قبضة الفسارس 
اليبسرىء والتي تعلو مؤخرة الفرس. كما يظهر كذلك أعلى رقبة الفرس شريط 
خال من الزخرفة. 


(شكل )5٠‏ رسم على سلطانية من الخسزف 
الميئاشيء بمجموعة بارلوء؛ إيران» أواخسر ق 
5 أوائل قئ 7“اهء عمل الباحثء» انظر: 
20.12 .نا رتو تتعطءع "1 


كما وصلنا منظر آخرء منفذ على سلطائية!') تنسب إلى الري أو قاشان أيضاء 
في أواخر السادس أو أوائل القرن السابع للهجرة/ -1١7‏ 7١م؛:‏ وهو في تكوينه 
العام وفي تفاصيله مشابه للقطعة السابقة. 


('2 عنها انظرء 124 .0س ,.© مله جعطء1 
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فيظهر فيه الدائرة المركزية التي تتوسط السلطانية: ويشغلها الفارس الذي 
يمتطي صهوة جواد بين الأفرع النباتية» ويحيط بهذا المنظر شريط دائريء. به 
مجموعة الأشخاص الجلاس؛ الذين يبدو أنهم يتابعون هذا الفارس. 


غير أن هناك اختلافات بسيطة في التفاصيل» نلمحها في ملايس الفسارس؛ 
خاصة في شكل غطاء رأسه؛ الذي تميز بعصابة يتطاير منها إلى الخلف شريطان 
طويلان (شكل١5)؛‏ كما أن ثوبه مزين بزخرفة تشبه المستطيلات؛ ولبادسه مسن 
أسفل القميص ضيق ملتصق ياماة.” ولا بيدو شيء يفصله عن منطقة القدم؛ 
الموضوعة داخل ركاب (شكل,؟ ؟/ ١‏ 17). 


(شكل ات)رسم على سلطائية مسن الخزف 
المينائي: بمجموعة بارلوء إيران» أواخر ق * 
أوائسل ق لافهء عسل البلحثب؛ اتنظسسر: 
14 .110 .نه وتو جاع باء 1 


ونجد الموضوع السابق نفسه. يتكرر على سلطائية!" أخرى من الخزف 
المينائي؛ تنسب إلى 'الري" في القرن السابع الهجري/ ”١م؛‏ مع اختلاف بسيط 


الل محفوظة في مجموعة #ورو ناماع 6“ , عذدها انظرء. ف 661 .ار .أ .أونا ,له رعرروطآ]1 


١95 ده‎ 


يظهر على هذه السلطانية الدائرة المركزية» المشغولة بالفارس الذي يمتطي 
صهوة جواده الراكض (شكل 157): كما يظهر كذلك الأشخاص الجلاسء فسي 
شريط دائري يحيط بالدائرة المركزية؛ ومما يُلحظ أن الدائرة المركزية؛ تخلو من 
أية زخارف» فلا يظهر زخارف نباتية ولا غيرها. . ظ 

ويرتدي الفارس قميصاء مشابها لقميص الفارس في المنظر السابق؛ إلا أنه 
غير مزخرفء أما غطاء رأسه فمن الواضح أنه مسن التوع المعروف باسم 
'الشاشية" (شكل؟ /١‏ 55). ْ 

أما كسوة الفرس؛ فنرى من أجزاء السرج؛ لبد بسيط يخلو من الزخرفة 
(شكل ؟ 5ب)» كما يظهر من هذه الأجزاء كذلك؛ حزامسا المقدمة والمؤخرة. 
والسرج مزود بركاب؛ يظهر شريطه المتدلي من السرجء كما يلاحظ أنه يتدلى من 
السرج ثلاثة أشرطة. تنتهي بأشكال دائرية. 
أما اللجام فيظهر من أجزائه؛ أحزمة قطعة الرأس؛ والوجئة» وجزء صغير من حزام 
الأنف. كما يخرج من الشكيمة العنان. ويلاحظ وجود شريط أعلى رقبة الفرس. 


(شكل ؟5أ) رسم على سسلطانية من الخزف الميناتي. 
بمجموعة كلكيان: إيرانء ق لافسء عمل الباصسثء. تقصر: 
ذخ 661 .1« 7 .آمل رءة رعون8آ 


-١51- 


(شكل ؟وب) زعم على ساطتية فسن 
الخزف المبنائي؛ بمجموعه كلكيان: إيران» 
ق لاهفه عن: ,77 .701 ر.لذ رعم0]آ1 
4 .2 ,لل .118 


كما تكرر الموضوع السابق نفسه. على سلطانية!'! أخرى من الخسزف 
المينائيء تنسب إلى تبريز في أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن للهجرة/ 
-١‏ 5 أم. 


فقوام الرسم على هذه السلطانية» دائرة مركزية يشغلها منظر لفارس يمتطي 
صهوة جواده الراكض؛ ويُحيط بهذه الدائرة» شريط دائري يشغله سبعة أشخاص 
سرجل وست فتيات-يجلسون القرفصاء (شكل"5). ويُلحظ أن الفسارسء تاركا 
عنان فرسهء رافعًا يديه؛ وكأنه يودي حركات معينة وهو على صهوة وجسواده: 
وربما يُوحي الأشخاص المحيطين به؛ أنهم يُشاهدون ملامح من فروسيته. 

ويرتدي الفارس في هذا المنظر قميصا مصمتاء ولا يحتوي على حزام 


الوسطء ولهذا القميص فتحة رقبة دائرية محكمة القفل حول الرقبة» وله كمان 


0 محفوظة في 'مجموعة خاصة". عنها انظرء 1639-1640 .مم ,569 .ع1 ,.لة رعدمط 


س١5‎ 


ضيقان طويلان يصلان حتى الرسفين: ويوجد حول العضدين شريطان:؛ كما يرتدي 
الفارس أسفل القميص سر والا. 
أما الفرس فهو مسر ج وملجمء ويظهر من ١أجزاع‏ السرج»: حزاما المقدمسة 


والمؤخرة. وكذلك اللبد. كما أن السرج مزود بركاب: وضع الفارس فيه قدمه. 
ويلاحظ ظهور شريط هذا الركاب. 


. أما فيما يتعلق بالنجامء فيظهر من أجزائه أحزمة قطعة الرأسء والوجنة. 
والأنف: كما يبدو منه كذلك جزء من العنان. 


38 . 8 ل 9 0 
٠‏ 1 و يذ 23 :. 1: ف . 
2 3- 


وم 1 


(شكل م سدم على سلطانية عمسن الخزف المينساني» 
بمجموعة خاصة: إيران أواخر ق ‏ الء أوائلل ق 4ف عن: 
9 11,138 .701 رءة رعمن8 


-9517- 


ومن المناظر التي وصلتنا على الخزف المينائي الإيرائي» ويُمكن اعتبارها 
تمثل موضوعا للتنزه أو التريضء منظر منفذ على سلطانية! تنسب إلى إيسران 
في القرن السابع الهجري/ 7 ١م.‏ 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكض: ومن أعلاه وأسفله 
زخارف نباتية؛ بينما يوجد على يمينه ويساره كائنان خرافيان» لكل منهمسا رأس 
سيدة وجسم طائرء وهذا النوع من الكائنات الخرافية» يُعرف باسم "الخطساف- 
م13" (شكل ؛ 5). والجدير بالذكر أن هناك اعتقاد يرى بأن لهذا الكائن 
وظيفة محددة في العالم الآخر؛ وهي حراسة الفردوسء ويدعم ذلك أنه ظهر على 
تصويرة بها مشهد يُمثل الجنة"؛. وظهور هذا الكائن في المنظر محل الدراسة؛ 
يرجح ما سبق قوله؛ أن بعض مناظر التنزه التي بين أيديناء قد ترمز إلى ما 
سينعم به المؤمنون في الجنة. 
وأيًا كان الأمرء فيرتدي الفارس قميصا له فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق 
حول الرقبة» وله كمان واسعان طويلان يصلان حتى الرسغينء وينفتح القسيص 
من الأمام أسفل الوسط: ظاهرًا جزءًا من سروال الفارسء كما يضع الفارس على 
رأسه غطاء مشدوذا بعصابه؛ يرج منها شريط طويل يتطاير إلى الخدف؛ كما 
ينتعل الفارس في قدمه حذاءء موضوع في ركاب الفرس. 


أما الفرس فهو مسرج وملجم؛ ويظهر من أجزاء السرج قربوس المؤخرة: 
ومن أسفل السرج لبد مستطيل إلشكل؛ مزخرف بأشرطة طولية؛ كما يظهر مسن 
هذه الأجزاء أيضًا حزاما المقدمة والمؤخرة: كما يظهر من هذه الأجزاء أيضًا 
الركاب وقد بدا فيه ش.. يطه؛ المتدلي من السرج. 


'؟ عنها انظرء 69 ,بل .آم ,.ظ ,82863 
' للاستزادة؛ راجع عبد الناصر ياسينء الرمزية الدينية» ص١١ .11١4‏ 
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أما فيما يتعلق بلجام الفرسء فهو منفذ بأسلوب إجماليء. لا يظهر تفاصيله 
بوضوح. وإن كنا نتبين منه جزءا من العنان؛» الخارج من شكيمة الفرس. 


(شكل 54) رسم على سلطانية من الخزف المينائي» إسسران» 
ق لاه عمل الباحث. انظلرء وللكة .آم .لا رسعه 
.69 .112 


في منتجات الخزف المينائي الإيراني المنسوب إلى أواخر القرن السادس أو 
أوائل القرن السابع للهجرة/ ؟١-‏ " ١مء‏ مناظر تمثل لقاء فارسين بينهما شجرة: 
ويمكن تصنيفها على اعتبار أنها من مناظر التنزه؛ ومنها منظر على سسلطانية(" 
من الري. ظ 

وقوام المنظر فيهاء فارسان في وضع متقابل» بينهما شسجرة: وأعلى كل 
فارس يوجد طائرء وكذلك أعلى الشجرة. ويلاحظ أن كل فسارس رافع إحدى 


(') عنها انظر» 21 .ام ,.© ,أموصءط»8 
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ذراعيه: مشسيرا فيها بسبابته -كأنه يُحدث صاحبه- أما الذراع الآخر فيضعه 
حول وسطه (شكل 58: لوحة؟”"). 

ويرتدي كل من الفارسين قميصا يشبه الآخر في هيئته التي تتميز بعدم وجود 
حزام الوسطهء وينفتح إلى جزءين أسفل منطقة البطن» وله فتحة رقبة دائرية 
محكمة القفل حول الرقبة» والكمان ضيقان طويلان يصلان إلسى الرسغين؛ 
وحول العضدين شريطان. أما زخرقة القميصين فمختلفة؛ إذ يزين قميص الفارس 
الأيمن زخرفة قوامها مناطق هندسية: أما قميص الفارس الآخر فمزخرف بلفائف 
نباتية» ويرتدي كل فارس أسفل القميص سروالاء وحذاء يأخذ لون السروال: 
وهناك صعوبة في الفصل بينهماء كما يضع كل فارس على رأسه 'شائشية" 
(شكل7؟/ 15). 

أما الفرسانِ فهما مسرجان وملجمان» وكل سرج مزود بلبد؛ يمتد حتى 
قرب ذنب الفرسء ويظهر من أجزائهما أيضنا القربوسان الخلفيان» وحزاما 
المقدمة والمؤخرة» وكذلك ركاب (شكل؟١/ )٠١‏ بدا شريطه المتدلي من السرج. 

أما اللجامان؛ فيظهر من أجزائهما حزاما الوجنة» والأنف»: وجزء من العنان. 
كما أنه يوجد أعلى رقبة كل فرس؛ شريط خال من الزخرفة؛ وتتدلى منه حلية. 


والموضوع نفسه أيضا نجده منفذ على سسلطائية7) أخرى من الفزف 
المينائي: تنسب إلى تاريخ القطعة السابقة» حيث نجد عليها الفارسين المتقابلين 
وميكهما اقتجرة::ويشين كل مدينا ودئة كانه نكف سناحية 2 يرن باهر لفل 
المنظر طائران. 


ويماثل المنظر في القطع السابقة؛ منظر آخر منفذ على سلطانية؟ مسن 
الخزف المينائيء تنسب إلى 'قاشان"» وترجع أيضا إلى تاريخ القطع السابقة؛» حيث 
نجد الفارسين المتقابلين» وبينهما شجرة الحياة؛ غير أنه يظهر أربعة طواويس؛ 
اثنان منها يحلقان خلف الفارسين» والأخريان واقفان على الأرضء كما يظهسر 
حيوان يعدو أسفل الشجرة. جدير بالذكر أن ”70ءامءط5»: ذكرت أن المنظفر 
يُمثل لقاء فارسين في الفردوس أو الجنة ”©15ل2:ه2 «ذ مع صرء:8505:5» إذ كان 
يُنظر للطواويس على اعتبار أنها من طيور الجنة7). 


وقريب من القطع السابقة ومن التاريخ نفسه أيضاء وصلتنا سلطانية تشدسب 
إلى الري أو قاشان7)؛ منفذ عليها منظر لفارسين يتقابلان» وبيئهما مسن أعلسى 
ومن أسفل زخرفة نباتية محورة (لوحة7؟): كما يظهر طائران» كل منهما يحلق 
أعنى أحد الفارسين. 

ويرتدي كل من الفارسين قميصا غير مزخرفب (شكل " 5): ولا يحتوي علسى 
حزام الوسط؛ وله فتحة رقبة دائرية محكمة القفل حول الرقبة» وكمان ضيقان 
طويلان يصلان إلى الرسغينء وينفتح القميص من الأمام أسفل منطقة البطن إلسى 


(') محفوظة في مجموعة ”«زءع>[“. عنها اتظر 147 .5م .205 .م ,كا رعطم© 
0( عنها أتظرء؛ كود زاود عط 1ه أعخ 86[ رتطجهععمدمع1 مأ برلناك ف -عءالخسدء1 وبازلو5 ,.ظ رلمعطمعط5 
.0 .آم ,211 .م بمأأمتهعة 0هة 1ئ3ة1آ مأ 

راجع.: لامع مضمعآ1 دأ 507 ه -ك1112جء'1 وتازلهذ ,ها روطامتره2آ1 رلتعطاوعطد 
211 .مم ,1994 ميقتسدمكتلة©) مقتاماقسف4 لسع سذرا سأ كوه زلد5 عط زه خرخ 156 
.0 .31خ و215 


)1 عتها انظر. 122 .١0ح‏ ,.6 ,تبوصعط»1 


0 
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جزءين؛ ويظهر أسفل هذه الفتحة جزء صغير من سروالء ومن أسفله حذاء ذو 
رقبة طويلة. 

أما الفرسان فهما مسرجان وملجمانء ويظهر من أجزاء سرج كلل منهما 
حزاما المقدمة والمؤخرة: ولبد بسيط أسفل السرجء وكذلك ركاب وضح شريطه. 
ويلاحظ أن ركاب الفارس الأيمن يتدلى من السرج في هيئة مسستقيمة الشكل 
(شكل ؛ ٠ /١‏ بيئما ركاب الفارس الأيسر ذو هيئة مقوسة (شكله؟/ .)٠١‏ 

أما فيما يتعلق باللجامينء فيظهر من أجزائهما حزاما الوجنة. والفك. كما 
يوجد أعلى رقبة كل فرس شريط. 


(شكل 55) رسم على سلطانية من الخزف المينائي: بمتحف 4511110168133»: 
إيران: أواخر ق ” أوائل ق ل/افهء عمل الباحثء انظر: .1020 ,.©) ,1611617813 
122 


كما ظهر منظر تقابل الفارسين وبينهما شجرة كذلك» منفذ على سلطانية7) 
أخرى من الخزف المينائي. ترجع إلى "الري", وتنسب إلى حوالي تاريخ القطع 


محفوظ في متحف 'فكتوريا وأليرت". انظرء 8 657 .ام ,/ا .آلر,.4 وروم 


-ثقم 5 أ- 


وقوام الرسم على هذه السلطانية؛ دائرة مركزية يشغلها رسم لفارسين 
متقابلين بينهما شجرةء ومن أسفلهما ومن خلفهما طاووسانء ويحخيط بهذه 
الدائرة شسريط دائري؛ مقسسم إلى أربع مناطق» عن طريق وحدات زخرفية 
نباتية» وفي كل منطقة شخصان متشابكا اليدين يجلسان القرفصاءء ثم شسريط 
ثالث يحتوي على كتابة بالخط الكوفي (لوحة8؟). 

ويلاحظ أن كلا من الفارسين يرفع يديه في مقابلة بعضهماء وكأنهما 
يتحاوران؛ ويرتدي كل منهما قميصاء يلاحظ أنه لا يحتوي على حزام الوسسط: 
ومفتوح من الأمام أسفل منطقة البطن» وفتحة رقبة الفارس الأيمن دائرية محكمة 
الغلق حول الرقبة؛ أما فتحة رقبة الفارس الأيسر فعلى هيئة حرف ”7“, وكما كل 
من القميصين ضيقين وطويلين؛ يصلان حتى الرسغين؛ وحول كل عضد شريط. 

أما الفرسان فهما مسرجان وملجمان» ونرى من كل سرج قربوس المؤخرة: 
وكذلك حزامي المقدمة والمؤخرة» هذا علاوة على لبد بسيط يتميز بوجود ريط 
زخرفي في نهايته من الخلف. كما أن كل سرج مزود بركاب؛ ظهر شريطه. 

الجدير بالذكر أنه عند تفاول ”0صة:اطه131116“» لهذا المنظرء ذكر أن 
الطواويس فيه ترمز إلى الفردوس أو الجئة "20156:و” 4ه وتمط دودو(" بصنى 
أن المنظر يُمثل لقاء فارسين في الجنة. 

وعلاوة على ما تقدم؛ فوصلنا أيضا قاع إناءا"؟ من الخزف الميئائيء يندسب 
إلى إيران في القرن السابع الهجري/ 7١مء‏ قوام زخرفته رسم لفارسين يمتطيان 
صهوة جوادهماء وبينهما رسم نباتي. 


)0( راجع: 69 آم ,خآ رقمععطدة18111 
(') محفوظ في متحف كلية الآثار جامعة القاهرة؛ رقم السجل: .171١‏ 
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ويرتدي كل من الفارسين قميصا أسفله سروالء: وقميص الفارس الأيمن 
مزخرف بخطوط متقاطعة تكون أشكالاً هندسية مختلفة» أما قميص الفارس الأيسر 
فمزخرف بأشكال معينات متماسة الرؤوسء ويوجد شريط حول عضد كل فارس. 

أما كسسوة الفرسين؛ فنرى من أجزاء السرج فيهما؛ جزءا من لبد خال من 
الزخرفة؛, وإن كان ينتهي من الخلف بشريطء كما يشاهد في كل فرس حزام 
المقدمة» أما حزام المؤخرة فغير واضح بسبب فقد الجزء السفلي من كل فسرس؛ 
كما زود كل سرج بركاب وضع الفارسان في كل منهما قدمه: ويلاحظ أن الركاب 
يتدلى من شريط يخرج من أسفل السرج. 

وعلى الرغم من أن الفرسين ملجمان: فهناك صعوبة كاملة في تبين ماهية 
لجام الفرس الأيسرء أما لجام الفرس الأيمن فنرى منه أجزاء صغيرة جسدًا من 
أحزمة قطعة الرأسء والوجنة»ء والأنف. ويلاحظ أنه يوجد أعلى رقبة هذا الفرس 
شريط يتدلى منه حلية مستدقة من أسفل. 

وقريب من القطعة السابقة» قاع إناء() آخر من النوع نفسهء ويرجع إلسى 
التاريخ نفسه أيضاء عليه رسم قوامه فارسان بينهما رسم نباتي: داخل دائرة من 
الزخارف الهندسية. 

ويرتدي كل من الفارسين قميصا مزخرفا بخطوط رفيعة» ومن أسفله سروال 
خال من الزخرفة»: ويوجد شريط حول عضد كل فارسء ويلاحظ أن كل فارس 
يضع على رأسه غطاء يخرج منه شريط متطايرء يتميز بأنه طويل بشكل مبالغ 
فيه. 

أما الفرّسان, فلا يمكننا أن نتحقق من كسوتهما إلا من جزء من اللبد» وحزام 
الصدرء وكذلك ركاب يتدلى من شريط يخرج من أسفل السرج. 


)1( محفوظ في متحف كلية الاثار- جامعة القاهرة: رقم السجل: 17115. 
سة © 1 


وينسب إلى إيران في القرن السابع الهجري/ ١م:‏ مجموعة مسن أوانسي 
الخزف المينائي» مثل عليها مناظر لفرسان يتنزهون أو يتريضونء ومنها قدر(") 
من الريء يتضمن مجموعة من الأشرطة الأفقية؛ يشتمل أوسعها على مجموعصة 
من الفرسان يمتطون صهوات جيادهم الراكضة؛ ويُلحظ أنهم يعدون خلف بعضهم 
في وضع متتابع, رافعين أياديهم في أوضاع مختلفة؛ كما أنه يفصل كل فارس 
عن الآخر شجيرة (شكل 57»: لوحة14"). 

ويرتدي هؤلاء الفرسانء» أقمصة مزينة بزخارف هندسية؛ ولها فتحات رقباب 
دائرية محكمة الغلق حول الرقبة» وأكممة ضيقة طويلة تصل حتتى الرسسغين: 
والأقمصة مفتوحة أسفل منطقة البطن من الأمام؛ كما أنهم يرقتدون سراويلاً: 
وينتعلون أحذية ذات رقبة طويلة7"؛ كما يضع كل منهم على رأسه 'شاشية". 

أما فيما يتعلق بالخيول؛ فهي مسرجة وملجمة؛ ويظهر مسن أجزاء هذه 
السروج؛ حزاما المقدمة والمؤخرة؛ ومن أسفل السرج لبدء مزخرف بأشسرطة 
أفقية» كما أنه يتدلى ثلاثة أشرطة من منتصف بعض السروج. 

كما أن الخيول ملجمة؛ غير أنه يصعب التحقق من أجزائهاء نظسرا! لإجمسال 
أسلوب تنفيذ رعوس الخيولء وما تضمنته من أجزاء اللجم. 


١)‏ محفوظ في متحفب "المترو بوليتان" بنيو يورك. عنسه الظسرءه 657 .لم ١.‏ .لولم عوط ؛ 
ديماند. ص 155؛ لوحة ملونة رقم (؟)؛ بارت. دء إلفن الإسلامي ببلاد فارس. ترجمة أحمسد 
عيسىء تراث فارسء لأربري. أ. ج وآخرون. دار إحياء الكتب العربية؛ القساهرة. 1565م: 
ص55 ١ء‏ لوحة "”"ب؛ ربيع حامد خليفة؛ فن التصوير عند الأتراك الأويفور وأثشره علسى 
التصوير الإسلاميء؛ القاهرة2 "155١م:‏ ص58, لوحة .4١‏ 

(' راجعء ربيع حامد خليفة؛: فن التصوير عند الأتراك الأويغور» ص48. 


أ دلا 


١ 
الا‎ 


1 


(شكل 21) رسم على قدر من الخزف الميناشي؛: بمتحف المترو 
بوليتان. إيرانء ق /اهف. عمل الباحثء. انظرء. ,.ل ,ع07آ1 
اك 


كما وصلنا من الري كذلك قدرا'! آخر من الخزف المينائي: يرجع إلى القرن 
السابع الهجري/ ”١م؛‏ على بدنه شريط أفقي عريض؛ يتضمن رسوما لفرسسان: 
يعدون خلف بعضهم؛ وبين كل منهم طائر محلق: والأرضية تخلو من أية زخرفة 
(شكل 58: لوحة .)1١‏ 

ويرتدي الفرسان أقمصة؛ بعضها مزين بزخارف تباتية» وبعضها الآخر مزين 
بأشكال هندسية؛ ولكل منها كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين؛ وحول 
العضدين شريطان. كما أن لكل قميص فتحة رقبة دائرية محكمسة القفمل حول 
الرقبة» وقد تميز أحد الأقمصة بأنه مشدود حول وسطه حزامء وأن المساحة بين 
فتحة الرقبة والحزام مقفلة» ثم ينفتج القميص أسفل الحزام مسن الأمام إلسى 
(') محفوظ في مجموعة ”عدا طعة/7 .1.11 .10“. عند أنظرء 665 .آم ,701.87 ونى ,2006 


بآ 


جزعءين. ويتطاير من كل قميص جزء كبير إلى الخلفء. فيغطي السرج وجزء كبير 
من اللبد. ويرتدي الفرسان أسفل هذه الأقمصة سراويلاً طويلة» وفي أقدامهم 
أحذية؛ كما يضع كل منهم على رأسه غطاء أشبه ما يكون بعمامة صغيرة. 

أما الخيول؛ فهي مسرجة وملجمة؛ ونرى من أجزاء السروج؛ أحزمة 
المقدمة والمؤخرةء ومن أسفل كل سرج لبد بسيط؛ كما زود كل سرج بركاب 
(شكل” ؟/ ١٠7)ء‏ وضع الفارسان فيهما قدميهماء ويلاحظ ظهور جلد هذه الركب. 
وبالإضافة إلى ذلك فيتدلى من كل سرج ثلاثة أشرطة رفيعة. 

أما بالنسبة للجم؛ فيظهر في بعضها أحزمة قطعة الرأسء والوجنة» والأنف. 
والفك. وقد تدلى من حزام فك أحد الخيول حلقة» يتصل بها شريط يمشل العنان 
(شكل .)7١ /١5‏ 


(شكل 58) رسم على قدر مسن الخزف المينائي؛ بمجموعة 
.11 .1!.رط إيران» ق لاهس: عمل الباحسث. 
انظرء 665 .21 ,لم رعم80آ 
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ومن مناظر تنزه أو تريض الفرسان التي وصلتنا منفذة على الخزف المينائي 
الإيراني: منظر على قنينة!') من "الري" تنسب إلى القرن السابع الهجري/ ١م‏ 
(شكل 55: لوحة ١‏ ؛). 

والقنينة مقسمة إلى عدة أشرطة أفقية» أوسعها الذي يزين البسدن: يحتوي 
على منظر يمثل مجموعة من الفرسان» يمتطون صهوات جيادهم الراكضة؛ وهم 
في حالة عدو خلف بعضهمء ونلاحظ فيما بينهم ومن أسفل جيادهم أفرعًا نباتيسة. 
كما يحلق طائر بين كل منهم من أعلىء والجدير بالذكر أنه يعلو الشريط السابق, 
شريط آخر على كتف القنينة» يشغله مجموعة من الأشخاص الجلاس» بسين كسل 
منهما فرعا نباتيّاء كما يتكرر الأشخاص الجلاسء وفيما بينهم الأفرع النباتية على 
الشريط الذي يدور حول رقية القنينة: ولعلهم يرمزون إلى أشخاص يتابعون 
الفرسان وهم يظهرون فروسيتهم. 

ويرتدي هؤلاء الفرسان ملابس هي على الأرجح أقبية؛ حيث يظهر في 
جهتها العلوية فتحة الجزء الأيمن مضمومة على الجزء الأيسرء كما تتضصمن 
أحزمة مشدودة حول أوساطهاء وعلاوة على ذلك فهي ضيقة من أعلى وتأخذ في 
الاتساع أسفل مستوى الأحزمة:؛ ويُلحظ أن هذه الأقبية تتطاير إلى الخلف بحيث 
تغطي منطفة السرج واللبدء ولكل قباء كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين: 
ويدور شريط حول كل عضد. ويرتدي الفرسان سراويلاً أسفل الأقبية» كما أنهسم 
ينتعلون أحذية ذات رقاب طويلة. 


'') محفوظة في مجموعة 'دوئه؟8 -دوزموم". عنها اتنظرء .ام ,ومعااه! أأسداعا رأمدظ بن بعقمآ 
8 661 .آم رلا .أولا .4 ,عومط 7168 ؛ زكي محمد حسنء فنون الإسلام. دار الفكسر العريسي. 
القاهرة؛ بدون,» ص؟58,: شكل ١١"؛‏ كونل؛ أرنست: الفن الإسلامي؛ ترجمة: أحمد موسىء. 
دار صادر: بيروت: 55757١مء‏ ص47: صورة 78 شمال. 


ه ع و لأس 


أما بالنسبة للخيول؛ فيظهر في بعضها أجزاء بسيطة من السروجء كما يبدو 
منها أيضنًا حزاما المقدمة والمؤخرة: هذا بالإضافة إلى الركب (شكل7؟/ ١7)؛‏ 
التى وضع فيها الفرسان أقدامهم. 

كما أن هذه الخيول ملجمة؛ ويظهر من أجزاء نُجم بعضهاء أحزمة قطعسة 
الرأسء والوجنة؛ والأنفء والفك؛ وكذا اللجام. ويحيط بأعلى رقبة كل فسرس 
شريط؛ يلحظ أنه تتدلى من أحدها حلية لوزية الشكل. 


(شكل 4) رسم على قنينة من الخزفا المينسائشي. 
بمجموعة باريش وطسون؛ *يران: ق /افء عمل 
الباحث» انخلر؛ 1 | 001 01 و7 701 5 7 زنةا 


وعلاوة على النماذج السابقة؛ فقد وصلنا من إيران عدة نماذج جمعت في: 
أسلوب تنفيذها بين المينائي والتذهيب» واحتوت على رسوم فرسان في حالة تنزه 
أو تريضء؛ ومن هذه النماذج: سلطانية7! من قاشان ترجع إلى القرن السابع 
الهجري/ 7 ١م.‏ 


)00( محفو 0" دي مجموعة “اللطءة مودونهوة35 ". عنها انظر؛ 654 ,ام ,.لا .اونا .له رعترمط 


ته ات 


وقوام المنظر على هذه السلطانية» فارس يمتطي صهوة جواده الراكض 
(شكل١5):‏ ويظهر من خلفه طائرء لا شكله ولا موقعه يُشير إلى أنه طائر صيدء 
ويكاد هذا المنظر يشغل كامل مسساحة السلطانية. والمساحات الخاليسة منه 
الأرضية- مشغولة بزخارف نباتية. 

ويرتدي الفارس زيًّاء رغم عدم تبين حزام حول وسطه فهو أقرب إلى القباء. 
وله فتحة رقبة مقورة؛ يتدلى من أعلاها إلى أسفل شريط ضسيق؛ يمشل علسى 
الأرجح حاشية الجزء الأيمن من القباءء وله كماع -يظهر أحدهما- ضيقان 
طويلان يصلان إلى الرسغين؛ ويلاحظ أنهما ينثنيان من أسفل عند الرسسغين: 
وحول عضديهما شريطانء: كما أن هذا الزي مفتوح من أسفل منطقسة السبطن: 
ويتطاير إلى الخلف كثيرًا؛ فيبدو كأنه معلق في الهواء؛ وهو مزخرف بأشكال 
هندسية؛ على هيئة المعينات» ويرتدي الفارس من أسفل هذا الزي سروالا طويلاً 
مزخرفا أيضًا بأشكال هندسية» كما أنه ينتعل في قدمه حذاء؛ له مقدمسة مدبية 
الشكل. 

أما الفرس فيلاحظ أن بدنه مزين بأكمله بزخارف هندسية؛ أكثرها على هيئة 
المعينات؛ وقليل منها مربع أو دائري الشكل. 

والفرس مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرجء حزاما المقدمة والمؤخرة: 
ويوجد أسفل السرج لبد مزخرف بأشكال هندسية غير منتظمة؛ وإن كان معظمها 
على هيئة المعينات» وينتهي الليد من الخلفى بشريط مزخرف بوحدات من أشكال 
معينات في وضع رأسيء وزود السرج بركاب وضع الفارس فيه قدمه. 

أما بالنسبة للجام؛ فيظهر من أجزائه: أحزمة قطعة الرأسء والجبهة: 
والوجنة, والأنف, والفك. كما يوجد شريط خال من الزخرفة أعلى رقبة الفسرسء 
ومن أسفله شريط آخر مزين بزخرف على هيئة حبيبات اللؤلق. 


0-2 م 5 


(شكل )٠١‏ رسم على سلطانية من الخسزف 
المي سائي والمسدهب؛ بمجموعممة 
أكلطء5 «عتستاره81: إيسران: ق 
/افض؛ عمل الباحث. اتنظلر: 5 120136 
4 .ام ,7 ,أوب 

كما وصلتنا كذلك سلطانية!'" أخرى من النوع السابق» ترجع إلى قاشان أيضنًا 

فيظهر فيه فارس يمتطي صهوة جواده الراكض (شكل ١‏ 5): ومن خلفه طائر 
محلق؛ ويشغل هذا المنظر معظم مساحة السلطانية؛ كما أن المساحة الخالية منه 
الأرضية- مشغولة بزخارف نباتية. 

ومن الواضح أن الفارس هنا يرتدي قباء» له فتحة رقبة مقورة: وتظه 
حاشية جزته الأيمن؛ وكذلك حزام الوسط الذي يلم هذا الجزء على الجزء الأيسرء 
ويتدلى من هذا الحزام شريط إلى أسفلء وللقباء كمان -يظهر أحدهما- ضسيقان 
طويلان يصلان إلى الرسغينء ويلاحظ أنهما ينثنيان عند الرسغين» ويظهر أيضّتا 
شريط حول العضد الظاهر في الرسم. ويرتدي الفارس أسفل هذا القباء مسسروالا 


الى محفوظة في مجموعة "قم ". عنها انظرء 655 ءام .لا ,أمبا .م ,عجوم 
5 8 


طويلاء مشغولا في منتصفه بزخرفة زجزاجية في وضع رأسيء كما يضع على 
رأسه غطاء (شكل4؟/ 55) غريب الشكلء يتقدم جبهته ويتدلى إلى اليمين 
واليسار مكونا شكلاً يتجاوز نصف الدائرة. كما ينتعل الفارس في قدمه حذاء مدببًا 
من الأمام. 

أما بالنسبة للفرسء فهو مسرج وملجم؛ ويظهر من أجزاء السرج حزاما 
المقدمة والمؤخرة: ومن أسفل السرج يوجد لبد. مقسم إلى مناطق هندسية: 
وينتهي من الخلف بشريط مشسغول بوحدات زخرفية؛ قوامها أشكال معينات فسي 
وضع رأسيء كما أن السرج مزود بركاب (شكل8؟/ )7٠١‏ يضع الفارس فيسه 
قدمه. 

أما اللجام» فيظهر من أجزائه أحزمة الجبهة؛: والوجنة:. والأنف. والفك. 
ويوجد في أعلى رقبة الفرس أشرطة غير مزخرفة: تتدلى منها حلية على هيئة 
ورقة نباتية» ومن أسفل هذه الأشرطة يوجد شريط آخر مزين بأشكال حبيبات 
لؤلوٌ. 


(شكل )١١‏ رسم على سلطانية من الخزف | 
| الميتقتي والمذهب بحوزة 5821159, إيران» ق 


/افسء عمل الباحث؛ انظر: ربق رغم20 
5 .1« ,7 .آمب 


دلق أ-.: 


ومن مناظر التنزه أو التريضء التي وصلتنا منفذة بأسلوب البريق المعدني 
والمينائي أيضاء منظر على سلطانية(') ترجع إلى “ساوة" في القرن السابع 
للهجرة/ ”١م‏ (لوحة؟ 4). 

وقوام الرسم على هذه السلطانية» دائرة مركزية في المنتصف. مشغولة 
بمنظر لفارس يمتطي صهوة جواده الراكضء وذلك على أرضية مسن الزخارف 
النباتية» ويُلحظ أنه بينما رجلا الفارس في اتجاه عدو الفرس ناحية اليسار- فإن 
الجزء العلوي من جسمه في وضع مواجه. 

ويحيط بخارج هذه الدائرة المركزية» شريط دائري عريض مقسم إلى ست 
مناطق: عن طريق وحدات زخرفية قوامها أشكال تشبه البخارياتء. وفي كل 
منطقة يوجد فارس يمتطي صهوة جواده الراكض. 

ويرتدي الفارس الرئيس حبالدائرة المركزية- قباء خاليا مسن الزخرفة؛ 
وتظهر حاشية فتحة جزئه الأيمن الملمومة على الجزء الأيسر؛ ومشدود حول 
وسطه بحزام؛ وله كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغينء: ويرتدي الفسارس 
من أسفل القباء سروالا خاليًا من الزخرفة أيضاء ويضع على رأسه 'شاشية": كما 
أنه ينتعل في قدمه حذاء. 

أما فرس هذا الفارس؛ فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج حزاما 
المقدمة والمؤخرة: ومن أسفل السرج لبد يتكون من متن وحاشية» المتن مزخرف 
بأشكال شبه دائرية أما الحاشية؛ فهي عبارة عن إطار خال من الزخرفة؛ وقد زود 
السرج يركاب وضع الفارس فيه قدمه. 

أما لجام هذا الفرس؛ فيظهر من أجزائه أحزمة قطعة الرأسء والجبهة:. 
والوجنة» والأنف؛ والفك. ويوجد في أعلى رقبة الفرس شريط تتدلى منه حلية 


)0( محفوظة في مجموعة “جودء8 .7 '. عنها أنظر؛ 669 ,ام .م .[ه؟ بعة رعصوط 


ةذ !اه 


حلقية الشكل تنتهي من أسفل بمنطقة ذات طرف مدببء كما يوجد أسفل الشريط 
السابق -عند منتصف الرقبة- شريط آخر. 

أما بالنسبة للفرسان الستة -حول الدائرة المركزية- فيرتدون أقمصة متباينة 
الزخرفة» وهي ذات فتحات رقاب دائرية محكمة القفل حول الرقبة: ومقفولة فيما 
بين الرقبة ومنطقة الوسط؛ ثم تنفتح إلى جزءينء ولها أكمام ضيقة وطويلة تصل 
إلى الرسغين؛ وحول عضدي كل منها شريط. ويلاحظ أن هذه الأقمصة تتطاير من 
الخلف؛ بحيث تغطي جزءًا كبيرًا من أظهر الخيولء ويرتدي هؤلاء الفرسان أسفل 
الأقمصة سراويلاً طويلة» وعلى رؤوسهم 'شاشيات". 

أما فيما يتعلق بكسوات خيول هؤلاء الفرسان: فهي قريبة من كسوة الفرس 
الذي يشغل الدائرة المركزية. 

ومن مناظر الفرسان التي تُصنف على اعتبار أنها تمثل موضوعات تنزه أو 
تريضء ووصلننا منفذة علئ قطع تجمع بين أسلوبي المينائي والبريق المعدني 
أيضاء منظر على سلطائية! من قاشسان ترجع إلى القرن السابع الهجري/ ”١م.‏ 

وقوام هذا المنظر فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء ويظهر إلى جانبه 
من الخلف طائر ساكن عن الحركة؛ ومن أمامه فرع ثباتيء ينتهي بزهرة مغلقة 
(لوحة” )2 وعدا ذلك فالأرضية تخلو من أية زخرفة. 

ويرتدي الفارس زيًا من نوع الرداء؛ مزخرف بأشكال مراوح نخيلية ودوائر 
بداخلها دوائر مطموسة أصغر حجماء وله فتحة رقبة دائرية محكمة الغلق» وكمان 
ضيقان طويلان يصلان حتى رسغيه؛ ويوجد شريطان حول عضديه. ويلاحظ أن 
الرداء يتطاير إلى الخلف بطرف مدبب (شكل57). أما غطاء رأس الفسارس 
(شكله؟/ 15) فهو عبارة عن 'شاشية": كما يلبس الفارس في قدمه حذاء لسسه 


لل محفوظة في مجموعة “ معطامد © .51 ."1 " وتحمل هذه السلطانية توقيع "محمد بن أبي الحسن 
المقري". انظرء 705 .ام ,لا .اموه ,عموم 


اسه أ 


رقبة طويلة؛ يلاحظ أنه مزخرف عند منطقة الساق. ويمسك القسارس في يده 
اليسرى بمقرعة (شكل”/ 77)» يقرع بها على مؤخرة القرس. 

أما فيما يتعلق بالفرسء فهو مسرج وملجمء ويظهر من أجزاء السرج حزاما 
المقدمة والمؤخرة: وحزام المقدمة عبارة عن شريط مزخرف بزخرفة زجزاجية: 
أما حزام المؤخرة: فيلاحظ وجود ورقة نباتية ثلاثية البتلات عند منتصفه تقريباء 
ولهذا السرج لبد خال من الزخرفة؛ اللهم إلا من شريط قرب نهايته الخلفية؛ 
يحتوي على خطوط تكون في تعرجاتها ما يشبه الجديلة» كما زود السرج بركاب؛ 
وضع الفارس فيه قدمهء ويلاحظ أن لهذا الركاب شريط يتميز بطوله. 

أما بالنسبة للجامء: فيظهر من أجزائه أحزمة الوجنة» والأتفء والفك؛: كما أنه 
يخرج من الشكيمة عنان (شكل١٠/ )7١‏ ينتهي في يد الفارس اليسرى. ويوجد 
في أعلى رقبة الفرس شريط تتدلى منه حليةء ذات شكل مميز؛ إذ أنها من أعلى 
تأخذ شكلا قريبًا من هيئة رأس السهم؛ ويتصل بها من أسفل شكل شبه مستطيل. 


ار ار 
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(شكل ؟١)‏ رسم على سلطانية من الخزف المينائي | 
والبريق المعننيء بيمجدوعصة .1 .1 


*2011:7ناة): إيران» ق “اهب عمل الباحسث: 
| انظر: 705 .21 77 .01؟ ر.ش ,عوط 


-5١1- 


ومن مناظر التنزه أو التريض التي وصلتنا على الخزف الإيراني» منظر منفذ 
على لوحا من القاشاني المموه بالميناء والمزين بالزخارف المذهبة والمتعصددة 
الألوان» ينسب إلى قاشان أو الري في القرن السابع الهجري/ " آام. 

وقوام هذا المنظر: فارسان يمتطيان صهوتي جوادهما الراكضين» وهما فسي 
حالة عدو خلف بعضهما إلى جهة اليسارء ويحيط بهما الأفرع النباتية والأزهار. 

وفيما يتعلق بملابس الفارسين؛ فيرتدي كل منهما قميصضاء مشدودا حول 
وسطه حزام؛ وله فتحة رقبة دائرية محكمة القفل حول الرقبة» وكمسين طويلين 
ضيقين يصلان حتى الرسغين» حول أعضادها أشرطة:, ويتميز قمسيص الفسارس 
الأمامي بأنه مزخرف بزخرفة نباتيه قوامها أزهار رباعية البتلات» تتقابل فيما 
بينها فتكون أشكالاً دائرية؛ أما قميص الفارس الخلفي فهو مزخرف بأشكال 
هندسية على هيئة معينات متماسة الروؤوس. ويلاحظ أن طرف كل قميص يتطاير 
إلى الخلف مغطيًا سرج الفرسء أما من الأمام فهو مقتوح أسفل الحزام إلسى 
جزعين يظهر بينهما جزء من السروال. كما ينتعل كل فارس حذاء لسه مقدمسة 
مدببة الشكل: ويضع على رأسه غطاء من النوع المعروف باسم "الشاشيية". 

أما بالنسبة للفرسين؛ فهما مسرجان وملجمان: ويظهر من أجزاء السسرج؛ 
حزاما المقدمة والمؤخرة؛ ومن أسفل السرج لبد مزخرف. مستطيل الشكل يمتد 
حتى بداية ذئب الفرسء كما أن كل سرج مزود يركاب وضع الفارس فيه قدمه. 

أما فيما يتعلق باللجامين فيظهر من أجزاء كل منهما أحزمة قطعة السرأس, 
والجبهة؛ والوجنة؛ والأنف؛: والفك؛ كما زود كل نجام بعنان يخرج من الشكيمة. 
ويظهر أعلى رقبة كل فرس شريط. تتدلى منه حلية مدببة من أسفل. 


(') محفوظة في متجف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: ١١585‏ عنها انظرء ,. ,88/161 
11 .أم؛ زكي محمد حسنء فنون الإسلام» ص787؟:؛: شكل .7١4‏ 


95١5 


خرف كوبجي : 


وقفت على أحد مناظر التنزه أو التريضء منفذا على بهن [أامق هذا النوع 
يرجع إلى العصر الصفوي. 


وقوام هذا المنظرء فارس يمتطي صهوة جواده الراكضء ومن أمامه شخص 
واقف. تشير حركة أياديهما كأنهما يتحادثان: ويحيط بالمنظر أفرع وأوراق نباتية: 
هذا بالإضافة إلى ثلاثة طيور اثنان منها يقفان على غصنين؛ والثالث محلق فسي 
الهواء (شكل 57: لوحة؛ 4).؛ مما يُشير إلى أن المنظر في روضة أو يستان. 


ويرتدي الفارس في هذا المنظر زيًا طويلا؛ يصل من أسفل إلى ما بعد ساقه: 
ويتمنطق حول وسطه بحزام: ولهذا الزي كمان ضيقان طويلان يصلان إلى 
الرسغينء كما أن له فتحة عند الرقبة على هيئة حرف "7". ومن أسفل هذه 
الفتحة» حتى الحزام؛ يوجد مجموعة من أزرار مغلقة؛ وهو بهذه الهيئة أقرب ما 
يكون إلى شكل القفطان7)؛ ويبدو أن الفارس يرتدي أسفل هذا الزي -الفوقانئي- 
زيًا أخر تحتاني: إذ يلاحظ عند فتحة رقبته -فوق ما يُشبه هيئة حرف ال 7]”- 
فتحة رقبة أخرىء تتميز بأنها مقورة. كما يضع الفارس على رأسه عمامة: 
وينتعل حذاء ذا رقبة طويلة. 


أما فيما يتعلق بالفرس؛ فعلى الرغم من أن الفنان قد أظهر جزءًا من بحر 
السرج وقربوس المقدمة» فإنه لم يبين أيَا من الأحزمة الشادة لهذا السسرج: 


)ع( محفوظ في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: .١57241‏ 

(') القفطان أو الخفتان: من ملابس البدن الخارجية له أشكال مختلفة التفاصيلء ويمكن القول أنه 
لباس يتدلى حتى يبلغ منتصف الساقين؛ وقد يهبط إلى أكثر من ذلك؛ وقد يكون بأكمام قصيرة 
أو طويلة وقد يكون بدونهاء ويتميز بأنه مفتوح من الأمام. ومزرر من جهة الصدر. للاستزادة 
راجع: دوزى: ص. ص "1 ١58-1١؛‏ صلاح حسين العبيدي» ص "5 ؟. 


ل 


ويوجد من أسفل السرج لبد؛ يتكون من متن وحاشية:» المتن خال من الزخرفسة؛ 
والحاشية عبارة عن إطار مشغول بوحدات شبه مستطيلة الشكل. 


الخزف ذو الفواصل الجافة : 

وقفت على أحد مناظر التنزه أو التريضء منفذ على بلاطة من إيران!') عليها 
زخارف منفذة بالأسلوب المعروف باسم "الفواصل الجافة7) .. - ٠»‏ وهي تزين 
كوشة عقد أحد المباني؛ التي ترجع إلى القرن الحادي عشر الهجري/ 7١م:‏ 


(') عنها انظرء 72 .ام ,67 .م ,لا ,مرعاموط 

('! يتلخص هذا الأسلوب في أنه بعد تشكيل الإناء -أو البلاطة هنا- لم يكن يزجج كله مرة 
واحدة بلون واحدء بل كان يقسم إلى أقسام يزجج كل واحد منها بواسطة الفرشاة بلون خاص. 
ويفصل كل لون عن الآخر حز عميقء ثم يسوى في الفرن يعد هذا التزجيج. محمد عبد العزيز 
مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلسء. دار الثقافسة» بيسروتء: بدون» 
ص ه١١.‏ 
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وقوام المنظر على هذه البلاطة» فارسان في حديقة:؛ يمتطيان صهوتا 
جوادهماء اللذين يسيران بهما بتؤدة» وأمامهما بعض الأشخاصء ويظهر بين 
الفارسين من أعلى طائر محلق؛: كما تنتشر حولهما الأشجار والأزهار. ويُلحظ أن 
كلا الفارسين يضع سبابة يده اليمنى في قمهء بينما يده اليسرى ممسكة بلجام 
فرسه (لوحةه 4», شكل 5 5). 

ويرتدي كل من الفارسين زيا فوقانيا يصل إلى مستوى ركبته؛ وحول وسطه 
حزامء وفتحة رقبة هذا الزي على هيئة حرف "”", ومن أسفل هذه الفتحة يوجد 
ثلاثة أزرار مغلقة في منطقة صدر الفارس الخلفيء أما الفارس الأمامي فيظهر 
فيما بين فتحة الرقبة والحزام فتحة رأسية مغلقة وعلى يمينها ويسارها مناطق 
مستطيلة. ويلاحظ أنه يظهر بين فتحة رقبة كل زي جزء من الزي التحتاني» وهو 
ذو فتحة رقبة مقورة. وهذان الزيان -القوقانيان- على هذا النحو قريبان مسن 
هيئة الزي الذي ظهر في الصحن الصفوي السابق تناوله (لوحة"؛). ويضمع 
الفارس الأمامي على رأسه تاجًا (شكل”؟/ 15).: مما يرجح أنه من الأمراءء أما . 
الشخص الذي يتبعه فهو أحد رجال الحاشية؛ ويضع على رأسه عمامة (شكل؟/ 
5 يخرج من منتصفها إلى أعلى شكل مروحي. كما ينتعل الفارسان أحذية ذات 
رقاب طويلة. 

أما الفرسان؛ فلكل منهما سرج ولجامء ويظهر من أجزاء كل سرج حزام 
المقدمة» كما أن أسفل كل سرج لبد مستطيل الشكل» يمتد على ظهر الفرس إلى ما 
قرب بداية ذنبه؛ ولكل لبد متن خال من الزخرفة» واللبد الذي بأسفل سرج.فرس 
الأمير له حاشية من شريطين: أما حاشية لبد التابع فمن شريط واحد. 

أما اللجامان (الشكلان١؟/‏ ١ااء‏ ؟5/ ))١‏ فيظهر من أجزاء كل منهما؛ 
أحزمة قطعة الرأس. والجبهة» والوجنةء والأنف: هذا بالإضافة إلى العنان الذي 
يخرج من الشكيمة. ويلاحظ أنه يوجد قلادة عند منتصف رقبة كل فرسء كما أن 
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الفقرس الأمامي تميز بوجود شريط أعلى الرقبة؛ تتدلى منه حلية. 


(شكل 4؟5) رسم على بلاطة من الخزف المزخرفا | 
بأسلوب الفواصل الجافة: إيران» ق ١اهء‏ عمل 
الباحث: اتنظرء 72 .21 ٠7.,‏ ,*لع 101 


فصر 

مما يؤسف له ندرة النماذج التي وصلتنا من مصر؛ وتمثل فرسانا في حالة 
تنزه أو تريضء ومن الأمثلة القليلة التي تمكنت الدراسة من الوصول إليهاء منظر 
منفذ على كسرة(! من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء. تنسب إلسى 
العصر الأيوبي. 

وقوام المنظر على هذه الكسرة؛ فارس -مفقود الرأس- يمتطي صهوة جواده 
الراكض؛ وقد التف الفسارس بالجزء الأعلى من بدنه في وضع مواجهة تامسة: 
ومما ينحظ أنه ترك لجام فقرسه حراء رافعًا يديه مشسيرا بأنامله» وكأنه يحدث 


)0( محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 1174. عنها انظرء عبد الناصسر 


ياسينء الفنون الزخرفية الاسلامية بمصرء ص 45, شكل ١؟؛‏ رعمدعنامج؟ #سونسة© هآ 
5 
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شخصا آخر (شكل 15).؛ والرسم قائم على أرضية من اللفائف. والأوراق النباتية. 

ويرتدي الفارس زيا فوقانيا؛ له طيات ظهرت قرب مستوى الركبة؛ وهذا 
الزي مزخرف بأشكال نباتية مختلفة» ومن أسفله زيّا تحتانيًا: -ظهر أسقل طيات 
الزي الفوقائي- طويلا يغطي كامل الساقين ومعظم الحذاءء وهذاالزي - 
التحتاني- خال من الزخرفة» وينتهي من أسفل بأشكال مفصصة:؛ وللزي الفوقاني 
كمان ضيقان طويلان يصلان إلى الرسغين: ولكل منهما شريط حول العضد؛ كما 
ينتعل الفارس حذاءء له طرف مدببء باديًا من الركاب. 

أما الفرس فيلاحظ أن كامل بدنه مزين بنقاط مطموسة؛ وعلى الرغم من أن 
القاسم الأعظم من رأس الفرس مفقود؛ فيمكنئنا أن نتبين من الجزء البسيط 
المتبقي أنه كان ملجماء كما أنه مسرجء ويظهر بحر سرجه؛ وقد طرح تحته لبسد 
مستطيل الشكلء له متن وإطارء المتن مزين بأشكال زخرفية مطموسة:؛ أما الإطار 
فعبارة عن شريطء كما يظهر من أجزاء السرج؛ حزاما المقدمة والمؤخرة؛» هذا 
بالإضافة إلى ركاب (شكل15؟/ )٠١‏ وضع الفارس فيه قدمه. 


(شكل 06") رسم على كسرة من الخسزفب 
| المرسوم بلوان متعصسندة. بمتحصف الفسن 

الإسلامي بالقاهرة: مصرء العصر الأيسوبي: 
| عمل الباحث. 
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وما سبق يتضح أنه بخلاف إيران؛ فإن مناظر ا ات 
تنفيذها على الخزف الإسلاميء إذ أن النماذج التي وصلتنا للفرسان ا 
عاق افزان أو سورياء أو غرب العالم الإسلامي» تخلو من تمثيل صريح 
لهذه النوعية من المناظرء كما أنه من الواضح تدروها وعننا منها من مضن: 
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الفصل الرابع 
الدراسة التحليلية 


اتضح من خلال دراستنا لمناظر الفروسية؛ التي وصلتنا منفذة على الخزف 
الإسلامي: أن هذه المناظر قد عرفت في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. 
كإيران؛ والعراق؛ والشام؛ ومصرء وغرب العالم الإسلامي (المغرب والأندلس). 
كما يمكننا القول: إن لإيران قصب السبق من هذه المناظر؛ حيث شاعت فيهسا - 
بجميع أنواعها- شيوعا كبيراء وأقه ليصعب أن نجد قطرًا إسلاميًا آخرء جارى 
إيران في هذا المضمار. 


والحق أن تحليل مناظر الفروسية الخاضعة للدراسة: تحليلاً متكاملاً» أمسر 
أو مقارنة ما وصلنا منها في الأقطار المختلفة؛ وربما احتاج هذا الأمر إلى دراسة 


غير أنني سأركز هنا على بلورة أهم المشتملات التي احتوتها المناظر 
الخاضعة للدراسة؛» والمتمثلة فيما يخص الفرسان من الملايس والأسلحة:؛ أو 
تخص الخيول من الكسوات وأجزاتهاء وما إلى ذلك. 
ملايس الفرسان : ظ 


بالنظر إلى ما وصلنا من ملايس الفرسان في المناظر موضوع الدراسة». 
يتضج أن القميص المشدود حول وسطه حزام (كالأشكال١,‏ 2,31 14ء لال 18ء 
نوكل الى “كال وال شال كل كا" اخ وى 5ك لازأ ذأىق وق 
)2 أو بدون حزام (كالأشكال48: 5..,57, 55, اللوحتان؟”, *7)؛ ومن 
أسفله سروالء كان هو اللباس الرئيسء: ومع ذلك فلم نعدم من ظهور ملابس 


1971 


كرد كالقباء (الأشكال ©١ء‏ ١"؛, 5١ :5٠‏ اللوحتان؟١»‏ > 4)ء الرداء (شكل١‏ 4: 
اللوحتان؟ 4» 55)؛ العباءة (شكل 5).: القفطان (شكل ؛ 5.: لوحة: 4)» والقمسيص 
القتصير أو السترة المحشوة بداخل السروال (شكل١٠:‏ “27 ه"؛ لوحة/)؛ كما 
أن هناك نماذج ربما كان القصد منها تمثيل قميص الزرد (شكل١١‏ أ). 


ويؤخذ في عين الاعتبار أن الدراسة قد اجتهدت في التعرف على بعض أنواع 
هذه الملابسء إذ وكما سبق القول فإن أوضاع الفرسان على الخيول؛ قد تحسول 
في بعض الأحيان- بين التعرف بدقة على نوعية بعض الملابسء ناهيك عن أن 
الفنان -المنفذ لها- لم يكن يعنيه أن ينقل الواقع كما هو بالفعل. 


أما فيما يتعلق بزخارف هذه الملابسء؛ فقد كانت متنوعة ووجدنا يزينها 
زخارف نباتية (أرابسك) (كالأشكال؛: 2.31 35 لا781, اك "4# 458. !4 أ 
20 )/ وهندسية كالخطوط الطوليسة (شكل45). والأشسكال الزجزاجية. 
(شكل؟ :»)١‏ والمربعات أو المستطيلات (لوحة7؟)؛ والمعينات (الأشكال١٠١2»‏ 2:48 
)» والدوائر (شكل؟).؛ والمثلثات (شكل””)؛ والنجوم (لوحسة””)» والنقاط 
المطموسة (الأشكال8”: 5": ٠؛)؛‏ هذا بالإضافة إلى الخطوط المتقاطعة التي 
تكون أشكالا هندسية مختلفة (كالأشكال لاه 58, 55, لوحة؟7"), وكذلك عنصر 
عين الطاووس (الشكلان2 »١‏ 2,57 لوحة١؟)»‏ كما ظهر على بعضها زخارف 
لأشكال طيور (شكل5؟) وغير ذلك. كما أننا وجدنا كثيرًا من هذه الملابسس قسد 
تضمنت أشرطة حول العضد (اللوحات -١‏ 4 ؟١ء.‏ 4اب قل "”, 4" ل 
٠‏ - "4)ء وكانت بعض هذه الأشرطة ذات كتابات (لوحة١؟١).‏ 

أما أغطية رؤوس هؤلاء الفرسان (شكل 55)؛ فقد كانت متنوعة أيضا؛ ما 
بين عمامات (كالأشكال5/ 5ك“ ١7‏ كك #١لر‏ كت #الرككت لمر كت /١/‏ 
كك 1 56/1865 55/٠٠١‏ وخوذ (كالأشكال١/‏ 55 55/6 5/ 
5") وقلنسوات (كشكل ٠5ء‏ شكل4/ 5١56)ء‏ وطواقي (كشكل١١/‏ 57)ء وشاشيات 
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(كااأشكال"/ كت ٠١‏ كت 55/51 الالركت 16/ 5ك6)ء وثتيجهان 
(كالأشكال؛ /١‏ 255 19/ 55 15/ 55)» وأغطية يصعب وجود مسمى لها 
(شكل 4 ؟/ 48)» ويلاحظ أن العمامة والشاشية؛ كانتا أكثر أغطية الرأس تمشيلاً 
في هذه المناظرء وقد زود كثير من هذه الأغطية بعصابات تخرج منها أشرطة 
طائرة. 


وبالنسبة إلى ما انتعله الفرسان: فقد كان الحذاء ذو الرقبة الطويلسة 
(كاللوحات /اء 8 لال “١‏ "الا لا"“لى 9"#, 41. 27#, 44:, 6 4)ء أو بدون هذه 
الرقبة (اللؤحات؟: 4: .)١‏ أكثر ما ظهر في مناظرناء ووجدنا عدة نماذج يرجح 
أن الحذاء فيها قد زود بواقية حول ساق الفارس (اللوحات١٠١, 1١‏ 7؟). كما 
لاحظنا أن الفذان كثيرًا ما كان لا يفصل ما بين موضع الحذاء والسروال (للوحات 
#ابء 2,١8‏ 154: 58, 4"ء ١4)ء‏ وقد ظهر في أحد النماذج ما يشبه الشريط 
الملفوف حول الساق والقدم (لوحة 5؟)؛ ولم تستبعد الدراسة أن يكون القصد من 
ذلك هواما يعرف بالسرموزة أو بالالشين. وفي هذا السياق يمكننا القول: إن 
التعرف بشيء من الدقة على بعض ملابس القدم؛ يعد أمرًا غير هين -خاصة إذا 
ما جعل الفنان كل الرجل والقدم بئثون واحد - ولعل ذلك يرجع في المقام الأول» 
إلى أن الفنان قد صب اهتمامه الأكبر على نوعية الموضوع الذي ينفذه -موضوع 
ذو طابع حربيء أو يمثل الصيد والطردء أو يمثل التنزه والتسريض- أكشر مسن 
اهتمامه بتلك التفاصيل: ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الففان لم يصور لنا ' 
موضوعات تسجيلية؛ فينقل الواقع بحذافيره» بل كثيرًا ما كان يخضع فنه هذا 
لخياله وفكره الخاص. 


ومن بين أجزاء هذه الملابس أيضا؛ تلك القفازات التي اتخذها الفرسان 
لوقاية أياديهم من مخالب البزاة» وقد وصلنا نوعين من هذه القفازات؛ نوع يبدو 
أنه غير متضمن لمواضع تقسيم الأنامل (الشكلان؟/ 17" 4/ 517)» ونوع آخر 
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تضمن هذه التقسيمات (الأشكال/ 517, 8ه- 8/ 517)» ويلاحظ أن هذه القفسازات 
قد احتوت على واقيات: تحمي الفرسان من مخالب البزاة. 


الأسلحة ومعدات الوقاية : 


تنوعت الأسلحة التي تسلح بها الفرسان في المناظر الخاضعة للدراسة (شكل 
4 مابين سيوف (كالأشكال 548/5 /١5 28/1١١ 258/١١ 54/٠١‏ 
/١5 4‏ م /1١‏ 58)» ودبابيس (شكل؟/ 58): ورماح (كالأشكال؟/ 354.: 
4/ مت طرحت كرحت .)58/١5‏ وأقواس (كالأشكال١/‏ 58. 0/ 54 /١١‏ 
هذا إلى جانب جعاب السهام؛ كما ظهر أيضا سهام (شكل6١/‏ 18) وإن 
توارت جعابها عن الظهور. 


ويُلحظ أن السيف المستقيم؛ كان هو السلاح الرئيس بين هذه الأسلحة: 
ووصلنا منه نماذج تميزت بطرف مدبب (الأشكال؟١/‏ 54, /١4‏ كت /5١‏ 14)ء 
وأخرى لها طرف نصف مسددير (الشكلان"/ 5+8: /٠١‏ 58)ء كما يؤخذ في عين 
الاعتبار أنه كانث هناك سيوف طويلة وأخرى قصيرة. ومن الجدير بالذكر أن 
جميع ما وصلنا من أغمدة هذه السيوف ( الأشكال*/ 508: /ا١/‏ لك /١8‏ 18١)؛‏ 
كانت معلقة في جوانب الفرسانء أي مشدودة في أوساطهمء وقد تميزت هسذه 
الأغماد بأنها طويلة» ومستقيمة»: ومدببة الطرفء مما يرجح أن السيوف التي 
كانت بداخلها على الشاكلة نفسها. 

أما الرماح؛ فقد كانت بشكلها المعتادء المكون من قناة تنتهي بسرأس حربسة 
مدببةء وإن اختلف حجم رؤوس هذه الحراب (كالأشكال "/ 2ت 8/ 4ت 1/ 
464 58/15)» كما تميز بعضها بأنه طويل (كالش كلان ”/ 58, 8/ 18)» 
والبعض الآخر متوسط الطول (كشكل4/ 58). 
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أما الأقواس؛ فنجد منها ما هو ذو نهاية معقوفة إلى الخارج (شكل// 548)؛ 
أو لها نهاية مستقيمة تأخذ وضع زاوية منفرجة مع نهاية انحناء القوس (شكل١/‏ 
أو على هيئة قريبة من شكل الهلال أو نصف الدائرة؛ وغير مزودة بشيء 
في نهايتها (شكل١/‏ 18). 


أما فيما يتعلق بمعدات الوقاية » فقد كان بعضها مما يفص الفرسان؛ 
وبعضها الآخر يخص الخيولء وفيما يتعلق بما يخص الفرسان (شكل 55)؛ فنجد 
منها التروس (الأشكال١/‏ كت“ ؟/ 55 4/ 55)؛ والخوذ (الأشسكال١/‏ 55: 
15 ه/ 5 5 55)., وقمصان الزرد (شكل”/ .)١5‏ 


ويلاحظ أن الترس المستدير (الشكلان١/‏ 55؛ ؟/ 15): كان هو المعدة 
الرئيسة. وإن كنا وجدنا نموذج مثلث الشكل (شكل55/4): أما الخوذ؛ فكان منها 
ما هو مستدير الشكل (الشكلان١/‏ 55: 5/ 15).: أو مخروطي (شكل؟/ ))5١‏ 
وكان لبعضها مدارئ تقي الأذنين والرقِة 'مغفر' (شكل 5؛ شكل 5/ 15)؛ 
وللبعض الآخر مدارئ تقي الأذنين فقط (شكل 4»: شكل 4/ 55).: هذا بالإضافة 
إلى النوع الذي يقي الرأس فقط "بيضة". 


أما فيما يتعلق بمعدات وقاية للخيول: فقد ظهر على أحد الخيول درع (لوحةه 
١‏ أ)» مما كان يستخدم لحماية الخيول أثناء المعارك الحربية. 


كسوات الخيول: 


يصعب أن نجد فرسًا في المناظر الخاضعة للدراسة غير محتوي على كسوة. 
وإن اختلفت كسوة عن أخرى من حيث مشتملاتها وتفاصيلها. 


وكانت السروج وأجزاؤها من أهم مشتملات هذه الكسواتء وعلى الرغم من 
أن وضع هذه السروج -أسفل جلسة الراكب- تحول غالبًا بين تبين أشكالهاء فقد 
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وجدنا منها ما له هيئة مفصصة (لوحة لا شكل 5١)ء‏ ومنها ما له شكل مستطيل 
(لوحة ؛ ؛) وكانت أغلب السروج تحتوي على حزامي المقدمة والمسؤخرة؛ وإن 
كان بعضها خرج عن الواقع؛ ووجدنا فيها حزام المقدمة فقطء كما ظهر في قليمل 
منها حزام البطن (كالأشكال 7؟,. “", 5 4ء اللوحات 2١8 ١7‏ 55).: رغم أنه 
الأكثر أهمية بالنسبة إلى شد السرج. 


وقد وجدنا بعض أحزمة المقدمة والمؤخرة مزينة بزخرفة على هيئة الدوائر 
أو حبيبات اللؤلو (الأشدكال* ؟, 75,: 2,78 #١‏ 48), وأخسرى تشبه أشكال 
المستطيلات (شكل١١‏ ب).ء كما أنه تدلى من بعض هذه الأحزمة دلايات على هيئة 
الوحدات النباتية (شكل 5 ؟). 


كما اشتملت معظم هذه السروج على لبد؛ قليل منها كان مفصص الشكل 
(لوحة4» شكل5 4)؛ وإن تميز القاسم الأعظم منها بأنه ممستطيل الشكلء وقسد 
اختلفقت أحجامها؛ فمنها ما هو يمتد حتى بداية ذنب الفرس من أعلى؛: ومنها ما 
يصل حتى منتصف ظهر الفرس.ء كما كان منها ما يمتد إلى أسفل واصلاً حتسى 
قرب نهاية ساقي وذراعي الفرس (لوحة١٠)»:‏ ووجدنا بعض هذه اللبد خال من 
الزخرفة: وبعضها الآخر مزخرف بأشكال نقاط مطموسة (لوحة١٠. 21١‏ "1 ), 
زخارف نباتية (لوحة7١)»‏ وزخارف مجردة (لوحة؟1١).؛‏ وأشكال دوائر؛ وأشسكال 
معينات (اللوحات"١»‏ " 4» : 4) وغير ذلكء ولاحظنا أن لبعض هذه اللبد ساحة 
وإطارء وللبعض الاآخر شريط زخرفي قرب نهاية اللبد من الخلف. كما أن بعسض 
هذه اللبد يتدلى من مؤخرتها دلايات (شكل8١).‏ 

وقد نوهت إلى أن البعض قد يعتقد أن هذه اللبد بمثابة غاشيات: غير أن 
غاشية السرج تعلوه» وما يكون تحت السرج فهو اللبدء وعلى الرغم من أن اللبد 
قد يكون على قدر مساحة السرج أو أكبر قليلاء وما ظهر أسفل السروج لدينا كان 
يغطي جزءا كبيرا من ظهر الخيولء وتتميز بزخارفها المتنوعة؛ بمعنى أنه قد 
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يكون بمثابة كسوة من قماش تطرح على ظهر الفرسء فقد وسمتها باللبد. لأن 
المصادر المتخصصة لم تنص غير أن ما يكون تحت السرج هو "اللبّد"» ومن تحت 
السرج هو المرشحة أو الأمنمَاطء ووظيفة الأخيرة هذه أن تتشف الرّشح أي 
العرق. 


ومن ناحية أخرى فقد ظهر من أجزاء هذه السروج قرابيس؛: تميز بعضها 
بأنه مرتفع بشكل مبالغ فيه (كالوحات"١. :,١5‏ 2754 78ء 4 4): وتميز بعضها 
الآخر بلطفه (كاللوحات ", 3٠١‏ آاء لاق 5# 4" 3"5). 


كما زودت أكثر هذه السروج بركب (شكل :)٠١‏ اختلفت أنواعهاء فمنها ما له 
شكل على هيئة الحلقة (كالشكلان5/ 2)٠١ /١5 :7١‏ ومنها ما له هيئة مستطيلة 
(كالأشكال4/ ٠لاء‏ 15-17/ لءلاء /ا١/‏ هلاء 59/ ١٠7)ء‏ وأخرى ذات هيئة 
مثلثة (شكل١١/ »)7٠١‏ ومنها ما يلتف على القدم بهيئة شبه دائرية (كالأشكال ؟/ 
دلاء "/ ءلاء 5- 16/ هلاء )٠١ /5١ -١8‏ وغير ذلكء: كما كان لهذه الركسب 
أشرطة تتدلى من السروج- بعضها طويل؛ وبعضها الآخر متوسط الطول. 


ومن الجدير بالذكر أن القليل النادر من هذه الركب كان في الناحية اليمنسى 
للفرس (الأشكال 8/ ٠/ا؛ /٠١‏ ٠لاء‏ 8؟/ 07٠١‏ 59/ ١7)؛‏ ويضع فيها الفارس 
قدمه اليمنى: أما القاسم الأعظم منها فكان في الجهة اليسرى للفرس (الأشكال ١‏ - 
5/ ولاء كء لاء 8/ هلاء /58-11١‏ ١٠7)ء‏ ويضع فيها الفارس قدمه اليسسرى: 
أي أنه يرتكز بهذه القدم داخل الركابء ثم يقفز بالقدم اليمنى. 


أما فيما يتعلق باللجم (شكل١١)»:‏ فقد كان القاسم الأعظم من الخيول 
ملجمة؛ وإن اختلف ظهور أجزاء لجام عن آخرء بحسب اختلاف وضع كل 
فرسء أو بحسب رغبة الفنان المنفذ لهاء وكان من الطبيعي أن تتشابه أحزمة هذه 
الألجمة. 
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كما وصلنا أشكالاً مختلفة لنهايات الأعنة» فمنها ما هو على هيئة مثلشة 
الشكل (شكل١١/ »)7١‏ أو مستطيلة الشكل (شكل؟/ :»)7١‏ ومتها ما هو على 
هيئة القلب (شكل؟١/ )7١‏ وغير ذلك. 


كما اشتملت بعض الخيول على أشرطة في أعلى رقابهاء بعض هذه 
الأشرطة خلو من الزخرفة؛ وبعضها الآخر مزين بأشكال حبيبات لؤلدٌ 
(كاللوحات ”.2 15 ٠5,ء‏ 247 35 الأشكال 5٠١ 248 2.318 .,١8‏ 53)ء وقد 
تتدلى من بعض هذه الأشسرطة حليات؛ بعضها على هيئنة أش كل لوزية 
(لوحة 2١48.4١‏ ؟47ء 45)ء أو مثلثة (اللوحتان؟ء 8)» أو بيضاوية (شكل!/؛4أ): 
وفي أعلى بعضها شكل يشبه رأس السهم (شكل ؟5»: لوحة” 4) وغير ذلك. 


كما لم تسستبعد الدراسة أن يكون لبعض الخيول كسوات من عيساءات 
(شكل »٠‏ وإن كان ذلك أمر يجب أخذه بشيء من الحذرء إذ أن كثيرامن 
الخيول قد زخرف بدنها (الأشكال ؟1 4ل -١8‏ لال مل شكلء “ل وال 
46- 568,48 16) بزخارف متنوعة -مشتقة من الفصيلة النباتية والأشكال 
الهندسية- وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خلط؛ إذا ما اعتبرنا هذه الزخارف 
تمثل كسوات'أو عباءات للخيول. 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الفرسان قد حملوا في أياديهم مقارع (شكل؟”؛ 
١757 8‏ )؛ مما تستخدم لقرع الخيول إذا تقاعست عن العدوء كما أن بعضهم 
أمسك بعصا "الجوكان" (شكل” 4» ”7 4: 77)؛ التي تستخدم في لعبة البولى. 

وعلاوة على ذلك» فقد ظهر على بعض الخيول طبول (لوحة")؛ مما تستخدم 
أثناء الحرب» أو عند مرور مواكب بعض الشخصيات المهمة في المجتمع. 
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(شكل 5) أغطية الرأس 


-5؟ آم 


( تابع شكل 55 ) أغطية الرأس 


“7ك 


(شكل ا القفازات 
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(شكل 58) الأسلحة الهجومية 


-51؟- 
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(شكل 515) معدات الوقاية 


(شكل )٠١‏ الركب. 
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دة “أ - 


(شكل )7١‏ الأعنة. 


( تابع شكل )١‏ الأعنة. 


ا 


( شكل ”/) عصا بولو. 


/ؤ 7 ؟- 


01) 


(شكل كل) أجزاء كسوة الخيل: عن: محمد غيطاس, 
التصوير في بلك النوبة» شكل 7. )١(‏ اللجامء (؟) 
العنان: (") السرج.: (4) اللبدء (6) حزام المؤخرة. 
(") حزام البطن. (7) جلدة الركابء: (8) الركاب» (5) 
حزام النط. 


(شكل 13) أجزاء لجام الخيلء عن: محمد غيطاس. 
المرجع ند.- ٠‏ شكل 8. )١(‏ قطعة الرأس. (؟) 
حزام الجيبسهة: (١‏ تسل أم الوجتنة. ١‏ حزام 
الأنفء (0) لقمة اللجامء (5) العنسان. (7) حسزام 
ألفك . 


"١ م‎ 


أولا : المصادر: 


- اين الأثير: عز الدين: 
أسد الغاية في معرفة الصحابة». تحقيق وتعليق: خيري سعد: 
المكتبة التوفيقية» القاهرة؛ د. ت. 

8 الأزدي: أبو بكر محمد: 
صفة السرج واللجام» حققه واستدرك عليه. مناف مهدي محمد 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد المخطوطسات: 
القاهرة. 5 ام. 


- اين إياس» محمد بن أحمد:. 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق» محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة.ء 5/854 أم. 


- البخاريء أبي عبد الله محمد: 


البخاري مشكول بحاشية السندي. جل أء دار إحياع الكتب العربية. 
القاهرة. د. ت. 


- ابن تغري برديء جمال الدين: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم لسه وعلق عليه. 
محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية: بيروت. ؟1551م.ء 
ص" .١‏ 
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الحجاري؛ أبو عبد الله محمد وآخرون: 
المغرب في حلي المغرب »2)١(‏ حققه وعلق عليه» شوقي ضصيف. 
سلسلة ذخائر العرب (١٠)ء‏ دار المعارف. القاهرة. ط ”27 د. ت. 


الحسن ين عبد الله: 
آثار الأول في ترتيب الدول» طّ بولاق:» 58؟ اهف. 


ديوان امرئ القيس وملحقاته: 

بشرح أبي سعيد السكري المتوفي سنة هلا'اهء دراسة وتحقيق. 
أنور عليان أبو سويلم. ومحمد علي الشوابكة: مركز زايد للثغراث.» 
الإمارات»: ٠‏ د٠آهم.‏ 


ديوان تميم بن المعز لدين الله: 
تقديم: إبراهيم الدسوقي جاد الرب». سلسلة الذدخائر. العسدد (85)ء 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء ؟٠وآم.‏ 


ديوان أبن حمديس: 
صححه وقدم له. إحسان عباسء, دار صادرء بيروت؛ د. ت. 


ديوان طفيل الغنوي: 
شرح الأصمعي. تحقيق, حسان فلاح أو غلي. دار صادر؛ بسر ووشساء 
1 ١م.‏ 


-؟ ق اه 


ديوان عنترة: 

تحقيق در الدين حاضري ؛ ومحمد حمامي, دأر الضرق العربي: 
امال ولسساء 5م. 

ديوان أبي نواس: 

تحقيق : أحمد عبد المجيد الغزاليء. دار الكتاب العربي» بيروتء د. ت. 
الرسولي. 0ك 

الخبول اليمنية في المملكة الرسولية: تحقيق فيق ٠‏ هلال ناجيء. مجلة 


المورد» عدد خاصء يعدنوان: (الفكر اسان عند العربء العدد 
الرابع. المجلد الثاني عشرء بغداد,» شتاء 5امم. 


الزمخشريء جار الله أبي القاسم: 


أساس البلاغة. سلسلة الذخائرء العدد (45). الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. القاهره:, منتصف مايو ٠٠.١"‏ آم 


أين سعيد. أبي الحسن علي بن موسى: 


الغصون البانعمة في محاسن شعراء المائة السابعة: تحقيقء: إبراهيم 
الإبيار ي. سلسلة ذخائر العرب. العدد (4١)ء‏ دار المعارف,؛ القاهرة. 


ل. نثا. 


”3 6 لأس 


ابن سلامء أبو عبيد القاسم: 

كتاب السلاحء تحقيق: حاتم صالح الضامنء المورد. العدد الراببع 
(عدد خاص بعنوان "الفكر العسكري عند العرب'"). المجلد الثاني 
عشر» بغدادء شناعء 5/8 أم. 

أبو شامةء شهاب الدين أبي محمد: 

الروصتدين في أخبار الدولتين» دار الجيل» بيروت: د.ا ت. 


ابن عبد ربهء أبي عمر أحمد: 


العقد الفريد؛, تحقيق. تس شتسسك التونجيء دار صادرء لسر وولساء 
٠١‏ ه. 


الفيروزأبادي. 

القاموس المحيط. دار إحيساء القراث العربيء» ييرونت.ء مط ١‏ 
٠٠‏ وآهم. 

القلقشندي. أحمد بن علي: 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. شرحه وعلق عليه وقابل 
نصوصه: محمد حسين شمس الدين:» جحل "؛ دار الفكرء بيسروت؛ 
/61 ة ام. 
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اين قيم الجوزية (شمس الدين أبي عيد اللّه): 

* حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء تحقيق؛ طه عيد الرعوف سعد؛ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة, د. ت. 

* الفروسية؛» تحقيق: عزت العطار الحسينيء دار الكتب العلميسة: 
ببر ونساء ل. إساء 

مجهول: 

خزانة السلاح تحقيق: نبيل عبد العزيزء مع دراسة عن خزانة 

السلاح ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة الأنجلو 

المصرية:ء القاهرة. 1918م. 


المرزبانيء أبي عبيد الله محمد: 

معجم الشعراءء تحقيق؛ عبد الستار أحمد فراج. سلسلة الذخائر: 
العدد (47)ء الهيئة العامة لقصور الثقافة:, القاهرة. أول إبريل 
آم 


المقريزيء تقي الدين أبي العباس: 


السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق؛ محمد عبد القادر عطساء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 551 ١م.‏ 


#6 لآ 


- ابن منظورء جمال الدين أبي الفضل: 
لسان العربء» تحقيقء: عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
؟١٠أم.‏ 


- ابن منكلي» محمد بن محمود: 
التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية» تحقيق» صادق 
محمود الجميلي. مجئة المورد.ء عدد خاص. بعنوان: (الففر 
العسكري عند العربء. العدد الرابع» المجلد الثاني عشرء بغدادء 
شتاء 15/81م. 


أنانيا: المراجع العربية : 


- أبو الحمد محمود فرغلي: 

القنون الزخرفية الإسلامية في عصر الصفويين بإيران» مكتبة 
مدبولي. القاهرة. ٠مامم.‏ 

- أحمد عبد الرازق: 

*ء وسائل التسلية عند المسلمين؛ دراسات في الحضارة 
الإاسلامية. بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري» المجلسد 
الأول؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 5/26١م.‏ 

* الفئونئ الإسلامية في العصرين الأيسوبي والمملسوكيء. كلية 


الاداب» جامعة عين شمس.ء. د.ا ت. 


1غ 5- 


ب أنور الرفاعي: 
تاريخ الفن عند العرب والمسلمين؛ طِ 9 دآأر الفقفرء دمشق»؛ 
11 أم. 


- ثروت عكاشة: 
* التصوير الإسلامي؛ (ه) الديني والعربي: المؤسسة العربيسة 
للدراسات والنشرء بيروت؛: 5117 ١ام.‏ 
* التصوير الفارسي والتركي :)١5(‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت:/5١م.‏ 
موسوعة التصوير الإسلاميء مكتبة لبنان: بيروت؛: ١١٠٠م.‏ 


- جرجي زيدان: 


تاريخ الثُمدذن الاإسلاصي» منشورات دار مكتبة الحياأة. ببسروسء د. 


أسسا + 


- ربيع حامد خليفة: 
* فقن التصوير عند الأتراك الأويغفور وأثسره على التصسوير 
الإسلامي. القاهرة. 1959551١م.‏ 
* نظرة جديدة على الخزف المعروف باسم كوبجي. مجلة اليمن 
الجديدء العدد الثالث» السنة السادسة عشرء رجب 017٠114ه/‏ 
مارس 571١م.‏ 


سلا 4 أ 


- زكي محمد حسن: 

* أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. القاهرة. 
15 أ١م.‏ 

* كنوز الفاطميينء دار الرائد العريي» بيروت: ١58١م.‏ 

> فنون الإسلامء دار الفكر العربيء القاهرة؛ د. ت. 


- سعاد ماهشر: 
مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتحفء. دار 
المعارف. القاهرةء» 555١م.‏ 
- سعيد محمد مصيلحي: 
الخزف الإيراني المعروف بالمينائي في ضوء مجموعة متحف الفن 


الإسلاميء ندوة الاثار في شرق العالم الإسلامي: ٠١‏ نوقمبر - ١‏ 
ديسمير 67 ذأذم. 


- سليمان أحمد سليمان: 


قطع من السلاح الإيراني بمتحف الفن الإسلامي؛: دراسات في الفن 
الفارسي. كتاب تذكاري احتفاعء بمرولر دءة؟ عام على تأسيس 
الإمبراطورية الفارسية. القاهرة, 515م. 


- صلاح حسين العبيدي: 


-7 4 8 


التاريخية والأثرية. العراق. 6 أم. 
- عبد الرحمن رأفت باشا: 


الصيد عند العربء أدواته وطرقه- حيوانه الصائد والمصيد. 
مسسة الرسالة. دار النفائسء بيروت: ط 7, 535 أم. 


- عبد العزيز صلاح سالم: 
5 الرياضة عبر العصورء تاريخها وآأثارهاء مركز الكتاب للنشر. 
ل. اهء الء نسا. 


* العائلة المقدسة والتصاوير المسيحية في الفنون الإسلامية: 
أسبوع القبطيات التاسع» ملف خاص عن هسروب العائلة 
المقدسة إلى أرض مصر (1555م- 5١1!1١ش).؛‏ القاهرة. 
؟٠وآم.‏ 


- عبد العزيز محمد: 

الفتوة في المفهوم الإسلاميء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

الاسكندرية,» 1558م. ظ 

- عبد الناصر ياسين: 

“* الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية (دراسة في "ميتافيزيقا' 
الفن الإسلاميء مجلة كلية الاداب بسوهاج. العدد الثالسث 
والعشرونء الجزء الثاني» إصدار خاص: دراسات أثارية. 
أكتوير ١٠٠٠م.‏ 


-5غ72- 


الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيسوبيء دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, 7١٠١١م.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى 
نهاية العصر الفاطميء (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات 
الفنية الوافدة): دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية: 
؟٠٠آم.‏ 

الأعلام في العصر الإسلاميء أتواعهاء صفاتها وخصائصها.ء 
مع دراسة للأعلام المنفذة على الخزف الإسلامي» دراسة تحت 
النشر بمجلة العصور. 

الأسلحة الهجومية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على 
زخارف الفنون التطبيقية والعمائر)ء مجلة كلية الآداب 
بسوهاج. العدد الرابع والعشرون. الجزء الثانيء أكتوبر 
١٠6آم.‏ 

الأسلحة الدفاعية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف 
الفنون التطبيقية والعمائر)ء المؤتمر الخامس لجمعية الاثاريين 
العرب؛ دراسات في الوطن العربي ( ” )ء الندوة العلمية 
الرابعة, ١4 -1١"‏ شعبان “47اهيه ٠١-١9‏ أكتويرء 


؟٠٠آم.‏ 
- عفيف بهنسي: 
الفن الإسلامي» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق.ء. 
5 أم. 


و © اس 


- فتحي عبد المحسن محمد: 

الشعر في مصر في ظل الدولتين الطولونية والإخشيدية؛ مكتبة 
الاداب» القاهرة. ده وأم. 

- محمد جمال الدين محفوظ: 

العسكرية في الإسلامء سلسلة اقرأء العدد (058): دار المعارف. 
القاهرة؛ د. ت. 


- محمد عبد العزيز مرزوق: 

الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلسه دار الثقافة. 
بيروت؛ بدون؛: ص5 .٠١‏ 

- مكمد غيطاس: 

التصوير في بلاد النوبةء» سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية. مشروع 
المائة كتاب, العدد 5 ؟؛ المجلس الأعلى للاثار المصرية؛ القاهرة. 
6 ام. 


- محمد مصطفى: 
الفتوة والفروسية العربية. مجلة المورد» عدد خاص: بعنوان: 


(الفكر العسكري عند العرب,. العدد الراببع. المجلد الثاني عشرء 
بغدادء شتاء مو أم. 


١‏ © آم 


- محمد بن فارس الجميل: 

اللباس في عصر الرسول (ص).: دراسة مستمدة مسن مصادر 
الحديث النبوي الشريفء حوليات كلية الأداب» جامعة الكويست. 
الحولية الرابعة عشرء الرسالة الحادية والتسعونء. -١4١5‏ 
16هم/ “1954-1955م. 


- محسن محمذ حسين: 

الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين: تركيبه- تنظيمه- أسلحته- 
بحريته وأبرز المعارك التي خاضهاء مؤسسة الرسالة؛: بيروتء 
5 أ١مه.‏ 


- محمود إبراهيم حسين: 
الفنون الإسلامية في العصر الفاطمي» “00 0 غريب» الفساهرة. 
165امم. 


5 محمود نديم أحمد فهيم: 

الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي البحريء الهيئة 

المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 15481١م.‏ 

2 - ملى بدر: 

* الأعلام الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي)» بالتطبيق على صور 
المخطوطات. مجلة كلية الاداب يقناء العدد ”)2 جل كء 
55ة أم. 


877 وى 


* أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي على 
الحضارتين الأيوبية والمملوكية بمصرء الجزء الثالث 'الفنون 
الزخرفية". مكتبة زهراء الشرق. الشاهرة, "هو كأم. 


- نبيل عبد العزيز: ! 

* الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك. مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة.ء “51١م.‏ 

* رياضة الصيد في عصر سلاطين المماليكء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة. 15955م. 

* الملاعيب في عصر سلاطين المماليك؛: القسم الأول الرياضة 
البدنية مع ملحق بداغات ورسوم الخيلء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة, ١"١١1١م.‏ 


- نعمت إسماعيل علام: 
فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية» ط ". دار المعارف» 
القاهرة. 15 أم. 


ا 5 


ثالثًا : المراجع المعربة : 
- بارت. د: 


الفن الإسلامي ببلاد فارسء. ترجمة أحمد عيسىء تراث فارس, 
لأربري. أ. ج وآخرونء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 
1 (ه. 


دوزى2)ر: 
المعجم المفصل باسماء الملايس عند العربء ترجمة: أكرم فاضلء 
وزارة الإعلام العراقية. سلسلة المعاجم )2/1 العراق. 1/5 أم. 


ب ديماند. م. سس : 


الفنون الإسلامية» ترجمة: أحمد محمد عيسى. ط ". دار المعارف. 
القاهرةغ 1585امم. 
- رايسء» د. ت: 
الفن الإسلامي. ترجمة: منير صلاحي الأصبحي. دمشق؛ 11/1 أمه. 
د مابر. لْ. : 


الملابس المملوكية» ترجمة: صالح الشيتي: لباه المعارية لدان 
للكتاب» القاهرة, 51ام., 


دغ 8آا- 


- كوتلء أرئست: 
الفن الإسلامي. ترجمة: أحمد مو سسى » دآر صادرء يبز وساء 15ام. 


5-5 غالي» واصف بطرس: 
تقاليد الفروسية عند العرب. ترحجمة. أنور لوقاء دار المعارف.» 
القاهرة. ط "2 ؟5٠وآم.‏ 


رابعا: المراجع الأجنبية: 


مث ,وامد خا عن لطه 
56 ار[ 6132010116 ) ع0 مااع رع ةط 11015 


5 عنالمع]1 12 ع0 1011211 روعطتةسمتناطط كناه اأقامءدوغ ومع ]1 


0 23215 ,1/111-2 غ006 ,1513192101165 دعل0تاط 


.ا مانام 
0 تطكعة/؟ رنقرع الود ععع: ل ,210ه117 طوعة عط 01 أرق 


1 


1:71 05 


حنج أتخ عتأنلتة[15 1101691 12 5ع [مندآط 320 دع تتتتطام5 
5[ بتتاع له كتتةة ل ,تإلتط5 لمعتطمبوج مدمع1] 


ولط ,1512550101 اع ..ف ,أدم دادما 
و0215 ع[ رعاموع2 ”1 ع0 عصقصصس أن كناك8 عناوتسدية © 2آ 


10 


6ه !- 


ةا متتتا هت لوآ 


.1949 ,0810 ر5ع 1316112 للقع01011) 


مجه .لاقو 


710201 مخ 0 111091151 11012 11111511211011 511311113118 
ب18[مأققذخ لتق ططة"]1[ 111 كوتازلة5 1ه أتث عط 1 ,1065735105 
,1994 ,22111013013 


ممطك ,تتفاظ لمث .ل _,سسمماظ 


7 0110011.,آ ,رأث 1513120212 


ممت اله ةتتطوع 35لا 
عط 01 تتطججةققع 12020 ع[ 01 510109 حتمصتلتاءءط فر 
5 عط 1ه مث ع2 1 ,لصنذ[ذ] [جمجع01ع14 مز عاوعمعوع18 


,994 1 ,2111011313) ,10113ه طخ لتنة صقن] 111 


مالا بع 0111 
061257) لتطعع 11 عغطا ما خطع 1ط عط 1ه تجرعكوط ع التق 151 


76 1 ,مآ ,110ء00116) عزع كا عط 12 


0 11 5 
0111001 5ع 1تأطنامن) اومن مآ 40هء15اعوع 25 عمتأمن] 
و03110) روع وم 
7 8130 


5ه لآ 


مقا تدع طدع نل 
220 2312615 عأه1800 عع اع 8 متطقدمه1321[ع]1 116 
01 أخعث عط 1 رصتخا كتنطمعب) 131 ا 5ه لوطع انار[ 
,1994 ,02111015013 ,12أمأدمف لطنة ددتن][ 15 531505 


|1111 ]3111( 1 


.199 ,01002آ 1111 ]عتم 320 أنذ ©1تنة زد 1 


.لآ رقع 2ه ل 


,14 ,0250011 سآ ,121001111011 قلق أنة 15133121 


وا ,ماصع ل 
21[1130ظ لتستغة 1 ده دععمعنكم]آ عمتسم [كآ مرعاوء11 


5 ,3 .701 رقخصع021) 5ع0 أممتحكا ,جتلأمق عو مدمن1 


.مث ,قل 


310 غأم1]89 1165020131213 ,تجاعاه عتصصدا[ر] واتوظ 


ا لا | 


وعث ,عدا 


1115127 راأمرععط ب3أا5 ,212519 ,تجاع2011 15132216 2161آ 


111 


2 


عندومم؟ '1 ع0 عمسعتامج ]ا عياوتسدسة 0 13 
(عنتتنةن) عل عطوعخ تنخ '1[ ع0 م56 ب/8) عنتقم اكتا8 


2 0 2011116 نال 5ع16تزوتلث دع1 505 ع166[متاط 
10 رعطوتم مذ '1 بك كاتاع منتتحمهكل8 وعل 


..2) ملامع011 
7 وققة" ,لآ .ته 1 رمقدط ك8 تخ *0 أعتامتد/8 


1 ه811 
111515 عاب ةلط ه50 111 م 1تأصنه2 3015 أمللك83 
1970-71 .5 ,آآآ .1 رعأمروظ *0 اتطتامصآة 1 عل مناء ارط . 
2 مبعتنةك© 16 


.لل ,علامع51 
1 ,116121116ط 250 أذ 111 كتلتتف لتنة قنناتث ننازل5 
,1994 ,31110113) ,113م قتف لحنة حنة 11 11 521505 01 تدخ 


.لا يفبعدره8 
10 111165 2211510116 010 بقث طتقتومء2 01 51156 ل 


.9 بلهملا بتتع ل[ لحنة 001زمرا ,11 .701 .أمموعع2 معطا 


3 


.لآ ,سماتطظ 


,5 1الاخعن) طتلاع:1 1 0غ لطتصااظا روء امسومعن) علسصندز5[] 211[ 
تقذ عتطتنة[5] ,كتتعطاة4 تتتاعد دك ملممءظ8 ,1 .آمب 
0 ,2211011 [أطندظ 


ف 3 زا ١‏ 


1995 ,01002 رآ متتتناء كت ط15لض8 روع11 1 ع تتح أو[ 


...1 رالا رعن1 1 


انتقث ع تتتتق ]151 


.10 ,لععطمعطءد 
+0 تنخ عط ,تتطمدع 20هع1 ص1 تتلناكة - د5م1ناءدء 1 521100 


عط .1994 ب1101813ئ3ن) ,210113طخ 210 32[ 1 521105 


و.قآ جماتسطء د 
عط ننه وعصعء5 طات/اا ا[تتحو8 1 'قطلاطا تتتمامع مع 10 فر 
320 نتقكا 11 521505 عطذ 1ه أرخ عطا مومتقتتطة د 
4 ,0211101015 ,1310115 ثم 


دم) ماعاناا 
'[ 06 تمسر ,1931 عل عصدوك2 002 1[ومصدط 1 
11111 
.3 يع لقتطع 05 عا1ع10مغطوءعة '0 13:21>315آ 
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كا بط) دمكعست ةا 
,22100 عامتنة[15 122157 عطة 1ه تحرمعنه2 :تامف 15لا 
عا لآ قتع[ اقش 01 متلات 311115 1611 011 ه1111 


لك 11500 از 


.0200111988 بآ وتقتتاع 1115 212115 ,ركمعاوء10 ع1ن2ق[د1 


ها 1 أ 


اللوحسات 


(لوحة ؟5) صحن من الخرف المينائي ) بوزة 6 إبراك, 
ق لاهب عنء لخ ,673 .ام ,201.87 .له رعمروط 


50 


000 


ل 


من بلاطة من الخزف المرسوم فوق الطلاء والسبريق 


المعدبي, بمتحف بوسطن للفبون الجميلة, إيرات, ق لاصسبء سن 
7 .آم ,7 .01لا رءلة ,عممط 


(لوحة 4) بلاطة من الخزف متعدد الألوان؛ كانت بمجموعة ب: 
الخاصة إبراك») ق ٠اهل‏ عن أبو الحمد فرغلي» لوحة ؟ © 


(لوحة 4 شثال هن الخرف ذي الدهاكن الأزرق والنقوش السوذاءع بجوو قسسة 
كذااك طماو2» إيران, ق لاه غن» 739 .ام ,/ا .آمل .4 يمموط 


بواشطنء العراق؛ ق #4هى عن. 20.37 ,.ظ رعطنادة 


(لوحة /ا) صحن من ادرف المو خرقب بَاسَسيلوت الس "0غ ووه" 
بالمبحف البريطاي بلندث. سورياء ق لاشس عن عبد الرازق» الفنوتن 


الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي, لوحة .١79‏ 


00002000 


آ : 3 دة لا ل ٠‏ نم 
لو حة ) كسرة من الخرف المرسوم بألوان 6 0 
' 3 أ : ف ع 4 عن "١‏ 1 01 5 120 5 ملاتا | 


) صحن من الفخار المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء, 
إيران» ق "1-- هب عن» 4 ,62 .آم ,قلت رندموتعل111 اللا 


(لوحة )١١‏ صحن من الفخخار المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاءع 


جح المعرو بو ليتان بيويورك, إبرات» فق #ه عن» 43 .ادر ,1 رعءل]آ1 


إيران؛ ف /اشسء عن » غفيف بهنسي») لوحة .١1165‏ 


(لوحة )١‏ بلاطة من الخرف المرسوم فوق الطلاء والمذهب؛ بمجموعة 
الكسندرء عن؛ ه ,680 .ام ,7201.377 وه رعمرمم 


(لوحة 4 ١‏ أ) كأس من الخرف الميدائي؛ بمجموعة فرير, 
أواخر ق 5 أوائل ق لاهس,؛ عنء 143 .ام ,.ل وتسموام 


(لوحة 4 ١‏ ب) تفصيل من الكأس نفسه. 


(لوحة )١8‏ صحن من الخزرف المينسائي, بمجموعة و0« “لعولا 
إيران» فق. لاهسى غن» 664 .آم ,/ا .701 ر.لى روموط 


(لوحة )١5‏ صحن من انزف المعروف باسم "زف كوي 
محف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


0 2 


2 سينا 


8 5 
ا لذي ورد 14 
1 


ف 1 5 
7 


73 571 
لس سه 


(لوحة )2 بلاطة فن الخرقف متبعل م الألوان, محف فكتوريا وألبرتء 
إيرات» حوالي كلاكه عن» 4 ,63 .آم رمعأاهر] ر.لة عمد[ 


الو حية )2 صحن من ايز ف المرسوم تحت الطلاء: سورياء أواخر ق 
" أوائل ق /اهب عن؛ 8 ,78 .ام بنإاعهظ ر.ة رعمهآ 


(لوحة )١5‏ صحن من الخرف ذي البريق المعدي؛ بمجموعة فريسرء 
مصر ق اهب عن 17 .آم ,,15 رآأقة 


(لوحة "٠‏ كسر من صحن من الخرف ذي البريق المعدي» متحصسف 
الفن الإسلامي بالقاهرة» مصرء ق “ه؛ عن, زكي حسسن؛ كسسوز 
الفاطمين») لو حة و 


(لومة ١؟)‏ كسرة من الخزف ذي البريق الملعمدن؛ بمدحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة) مصرء ق 86- "هسب عسنء اع .له ,)82589 
221114 .ام .ا ,اناه255 31 


(لوحة ؟؟) كسرة من الخرف ذي البريق المعدي؛ بمتحف الفسسن 


الإسلامي بالقاهرة, مصر» قَْ 6- "سهصسد),؛ عسن؛ 00131110116) قبآ 
3 .آم رع سوع لأ مزع 


(لوحة 17) كسرة من الخزف ذتي البريق المعديي» بمتحف بنساكي 


بأثيدا» مصر ق 5ه عن. 183 ,769/111 .آم ,آ 7٠01.‏ مك1 بدماتطط 


(لوحة 4 ؟) ككسرة من الخرف ذي البريق المعدي, متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة, مص ق ه- 5هب عن .52 .آم بع ممعنامزعظ عسونسة06 هآ 


(لوحة 8؟7) كسرة من الخرف ذي البريق المعدي؛ #تحف بنساكي 
بأثيناء مصر, ق “هب عن» 3 ,2357111 .آم ,701,1 ,.]8 رمملتطم 


(لوحة 5؟) كسرة من الفخار المطلي؛ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ 
مصضل ق لهب عن 2 رآبآ .ام .1 بانامققة]!! أء ر.ة رأهوطه8 


(لوحة /1؟) سلطانية من الفخار المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاع 


تمجموعة ديفيد: إيرات ق 4ه غن» 205 .18 ,خآ م1 


1 حت 
جم منج مسبو 0900077 


(لوحة 9؟) سلطانية من الخرف ذي البريق المعددي» بمدحف فكتوريا وأ 
إيران: أواخر ق " أوائل ق لاه عن © ,55 .ام ,بواسهظ رخ رعده1 


٠ 


(لوحة )"٠‏ صحن من اللتزف ذي البريق المعدي؛ بمجموعة كلكيان, إيسسرا 


5 ٠"ه»ء‏ غن» 703,183 ,1م ,7 .701 ر.ة رعموط 


(لوحة )١‏ تفصيل من قنيئة من الخرف ذي البريق المعدي, بمجموعسة 5580م 
8 لاأودة8» إيران» أواخر ق 5ه عن؛ بآع: .آم ,.11 ,تتمعطوع 


(لوحة “1 *7) سلطانية من الخرف المينائي, مجموغلة 5آالطع5 عنع 10 تم]لااء 


إيراك, ق لال غن) 667 .ام ./ا .701 ر.ذ ,رعممط 


8ع -عرومواة: إيرات ق 
لأضشب عن, 668 .ام ,701.77 ,ىق رعموم 


(لوحة ه") سلطانية من الخرف الميدائي» بمجموعة كلكيان. إيراك؛ ق 


/لاهى عنء» له ,661 .ام ,/ا .01لا ر.لة ,رعموط 


(لوحة 5 تفصيل من سلطانية من الخرف الميدائي, بمجموعة بارلوء 
إيرات. أواخر ف “هم أوائل ق لاه عن 1 .أم ب “نومع راءآ 


1 


(لوحة /ا") تفصيل من سلطانية من الخزف المينسائي؛ بمتحف نرهءاه ناكف 
إيراث» أواخر ق "هب أوائل ق لاهب عن» 122 .20 ,.) روجع طوط 


(لوحة /") سلطائية من الخرف المينائي» بمتحف فكتوريا وألبرت, إيران 
أواخر ق لال عن» 5 ,657 .لم رلا .املا ر.لىة رعموط 


1 


5 


1 


2 
0 
0 


3 101 3 1 1 
ل 


(لوحة ره قدر هن الخزف الميناني ) ممسيحة المتروبوليتات بيويورك: إيرات, 
ق /اهب. عن» 657.4 .ام ,/8 .701 ر.لى بعموط 


5 
.رما شمر لمعا 


(لوحة )2٠‏ قدر من الؤزرف المينائي؛ بمجموعلة علاط هلالا .16 .11 .11 


إيران» ق لاه غن, 665 .آم ولا .أولار.ة ,عمو 


(لوحة )4١‏ دورق من النرف المبنائي» بمجموعة 78/800 -طوروم2) إيران, 
ق لاهسب عن,؛ 661,4 ءام ,701.77 .لل رعروط 


(لوحة ؟ 4) سلطانية من الخرف الينائي, بمجموعة “رواطءع8 


لأهب غن؛ 669 .ام رلا ,أ0/ار.ة يعموط 


(لوحة ”7 58) سلطانية من الخزف الينسائي.؛ بمجموعة ««عطاسنا© 


إيران» ق لاه, عنء 705 .ام رلا .[6لا .له رعمومط 


(الوحة 5 5) تفصيل من صحن من الر ف المعسروف باسم "حزف 
كوببي", إيرات» العصر الصفوي, متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


(لوحة هع) بلاطة من الخرف» إيران, ق ١‏ زاهسب عن 72 .ام .ا رنرماءروم 
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